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الإذن بالطباعة 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الك كَكلِ؛ أما بعد: 
فقيا اننث الطين واس بن سعد العسبكر بإخراع وتشر .ها اعنة من تترمي 
ل «المنظومة الدالية» لأبي النقطات الكَلْوَدَانِيَ وال والذي ألقيثّه ضمن دروس 
الدورة العلمية في المتون المختصرة:؛ والمقامة بجامع الاميرة نورة بنت عبد الله بن 
عبد العزيزء بالرياضء في شهر شعبان من عام 2ه نفع الله بجهود الجميع, 
وبارك الله في الشيخ ياسر على ما قام به من عناية بهذه المنظومة وما يوضحها. 
وصلَّى الله وسلّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. 
فال ذلك وأملاه 
عبد الرحمن بن ناصر البراك 


ا ا ا ا ل ل 0 


ابت »> 
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حقوق الطبع محفوظة ©١417١هء‏ لا يسمح بإعادة نشر هذا الكتاب 
أو أي جزء منه بأي شكل من الأشكال أو حفظه ونسخه في أي 
نظام ميكانيكي أو إلكتروني يمكن من استرجاع الكتاب أو ترجمته 
إلى أي لغة أخرى دون الحصول على إذن خطي مسبق من الناشر. 
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رت ري 


لي 0 
مقدمة المعتيْي لفقا 


الحمدٌ لله الكبيرٍ المتَعال» المُتئرّه عن الشّرَكاء والأندّاد والأمثال» 
أحمده سبحانه وأشكره بلسان الحال والمقال» وأصَلَّي وأسلّم على نبينا 
حار السعوف سريف الجضال» .والياذي إلى سفيل ارماك :وجميل 
الفِعَالء وعلى آله وأصحابه خير صحب وآل» والتابعين لهم بإحسانٍ إلى 
يوم المآل. 


أما بعد: 


فإِنَّ أفضل العلوم» وأَؤلاها بالعِنَايةِ والرّعَاية هو «علمٌ الاعتِقّادا, 
إفهق امكل الأصيول» ورأس العلومء وهو رُكنٌ الإسلام الأعظمء 
وَمَاعِدَنّه الأَهَمٌ ولذا كان تقرير التوحيد من الموضوعات المهمة التي 
تواترت بها نصوص الشرعء فكانت العناية بتقريره» وتوضيحهء وبيانه, 
والتحذير من نواقضهء ونواقصهء ومبطلاته» أصل أصيل في الدعوة 
إلى الله كنَنَء وعليه قامت دعوة الأنبياء والرسل» وسار على منهاجهم في 
ذلك التابعون لهم بإحسان من الصحابة الكرام وأئمة الإسلام» فصّئْمَت 
فيه النضئنات وأنققة :فيه القضائد والمنظطوعات. 

ومن تلك القصائد والمنظومات هذه القصيدةٌ الوجيزة» والتي تعتبر 
من عيون القصائد عند الحنابلة» فهي أثرٌ من آثارهم» ونفحةٌ من 
نفحاتهم» جَادّت بها قريحةٌ إمام من أئمة المذهب المشاهيرء ألا وهو 


1 مي يي ل 
أبو الخكّلاب محفوظ الكَلْوَدَاننُ (ت١٠5ه)‏ كألله» نظم فيها معتقده. 
مقتفياً فيه منهج الإمام المبجّلٍ أحمد بنِ حتبّلٍ ‏ على حدّ قوله -. 

وهذه القصيدة - على وَجَازَتَا قد اشتملت على طائفةٍ مباركة من 
مسائل ارك لذت ونا سل تحوسيه رك العالسوى ماعنا ناطنها 
على طريقةٍ السؤال والجواب ‏ وهي من الطرائق المعتبرة في التعليم - 
تقريباً للأذهان» وجَذْباً للنفوس» وأرسلها في قالب شِعْرِيٌء وذلك لما 
للشّعْرٍ - بِجَرْسِهِ وَوَرْنِِ - من أثر في نفس السامع. 

وقد قام شيخنا العلّامة عبد الرحمن بن ناصر البراك ‏ حفظه الله - 
بالتعليق على هذه القصيدة في مجلسين علميين» وذلك ضمن دروس 
الدورة العلمية في المتون المختصرة» والمقامة بجامع الأميرة نورة بنت 
عبد الله بن عبد العزيزء بالرياض» وكان ذلك يومي السبت ١5‏ والأربعاء 
4 من شهر شعبان عام 575١ه2"'.‏ 

ولقِصَر المدّة الزَّمَيِيّة للدّورّة» فقد اكتفى شيحُنا بالتعليق المختصر 
المفيد على أبيات القصيدة, إلا أنه رغم اختصاره حوى جملة من الفوائد 
العلمية» والتعقبات العَقَدِيّة» مما سيراه القارئ الكريم في أثناء هذا الشرح. 


)١(‏ لا يفوتني في هذا المقام أن أشكر ‏ بعد شكر الله ويََ ‏ إمام الجامع الأخ 
الفاضل الشيخ الدكتور عبد المحسن بن عبد العزيز العسكرء فله علي - وفقه الله - 
أيادٍ مشكورة» والتي منها حرصه ومتابعته المستمرة على ظهور هذا الشرحء 
فشاركني فيه الهمّ والعمل. وأفدتُ من مشورته ونقدهء فبارك الله له في علمه 


وعمله. 
0 5 4 يقد 1 
الُديسء فقد أوقفني على بعض الملحوظات؛ د 0 ببعض المقترحات مما 


الشكر وصادق الدعاء. 


مقدمة ١‏ لمعتني زكلآا- 
ولأهمية هذا الشرح» ولمكانة شيخنا وعظيم حَقَّهِ عليناء فقد سَّمَت 
الهِمّةٌ إلى إخراجه لعالم المطبوعات» ونقله من كونه مسموعاً إلى كونه 
مقروءا. 
فقمثٌ بتفريغ الشرح وتهذيبه وترتيبه» ثم قرأنّه على شيخنا حرفا 
حرفا فصَوَّبَ وعدّلَء وأضاف وحَذَفَء وبَقِيَتْ في القصيدة أبياتٌ لم 
يقترحينا يخا اكد لضا النْسحَةٍ المقرّرة في الدّورة العلمية منها”", 
مع أنها مثبتةٌ في عامّة النسخ. وثمّة أبياتٌ أخرى اضر قينا الكلام 
عليها اختصاراً؛ لضيق الوقت والمقام» فعرضتٌ على شيخنا فكرة إعادة 
شرح هذه الأبيات؛ ليتكامل البنيان» ويتناسق الشرح» فوافق مشكوراً 
فقرأتها عليه بيتأ بيتأء فشرحها ترك ميهي منانه ا وم بنة | لياك, 
فزاد هذا الشرح المقروء عمًّا في الأشرطة نحو الثلث. وهذا فضلٌ من الله 


لد 
يم 


ومنه . 

وأوليتُ هذه القصيدة شيئاً من العناية» فَضَبطتٌ نَضَّهاء وشَكَلْتُ 
متكليان وترجمتٌ لناظيهاء سائلاً المولى 5ق القّبول في الدنيا 
والآخرة. وأن يجزي شيخنا خير الجزاء على جهوده. وأن ينفع به 
ويعلفهوضلن الله وسلم علق اتنا مهمه وعلى آله وضصه. 


25 وكتبه 
ياسر بن سعد بن بدر العسكر 
بفذن كذ 5 


)١(‏ والنسخة المقررة هي التي أوردها الشيخ محمد بن مانع كْلَنْهُ ضمن رسالته: 
«القول السديد فيما يجب لله تعالى على العبيد» (ص56١ »)١7-‏ وفيها بعض 
النقص والمخالفة ‏ في الكلمات وفي الأبيات ‏ لما في النسخ الأخرى 


مو سج مرو 


سمة و سه : 


هو العلّامة الفقيهُ الحنبليٌ أبو الخطّاب محفوظ بن أحمدٌ بن حسن 
بن أحمد الكَلْوَذَانِئَ”" البغداديُ. 


ع 


تأَرِيحْ مَوَلِدِه : 


_- 


ولد كُلَنْهُ فى الثانى من شهر شوال سنة 577ه. 


/9( تنظر ترجمته في : «المنتّظم في تاريخ الملوك والأمم» لابن الجوزي‎ )١( 
و«سير أعلام النبلاء» للذهبي‎ .)555  507( و«المطلع» للبعلي‎ .» 
و«الذيل على‎ .)١57١/١5( و«البداية والنهاية» لابن كثير‎ »)”58/19( 
و«المنهج الأحمد» للعليمي (؟/‎ ,)91/1١( طبقات الحنابلة» لابن رجب‎ 
5350 و«المستفاد من ذيل تاريخ بغداد) للدمياطي‎ .)484 - 8 
)؛» و«شذرات الذهب» لابن العماد الحنبلي (/237)» و«خريدة‎ 
و«الأعلام» للزركلي‎ ,.)47- ”8/١/6 القصر» لعماد الدين الأصفهاني‎ 
.) ١ 5ن‎ 


(5) الكَلْوَادَانِيَ : بفتح الكاف وسكون اللام وفتح الواو والذال المعجمة بين الألفين 
وفي آخرها النون. وهذه النسبة إلى «كلواذان»» وهي قريةٌ من قرى بغداد 
على خم قراس متها والفسرة إلبها (كلواذاني»: وكلوة ]زر ): 
ينظر: «الأنساب» للسمعاني (547/54): و«معجم البلدان» للحموي (4//اا4 - 
24» وا”تاج العروس» للرَّبيدي (577/9). 


تت ا 1 
تم عط لهك 


تتلمذ كْدَنهُ على يدٍ عددٍ من كبار علماء عصره. 

فسمع الحديث من: أبي محمَّدٍ الجوهري» وأبي طالب العغشّاري» 
وأبي علىٌ الجَازِرِي» وأبي الفضل بن الكوفي» وأبي جعفر بن المَسَلِمَة 
القرشي» وأبي الحسين بن المهتدي» وأبي عبد الله الدَامَعَانيء وغيرهم. 

ودرس الفقه على: القاضي أبي يعلى شيخ الحنابلة في زمانه» 
ولزِمَهٌ ملازمةً تامّةَ حتى توفي» وأكثرٌ من الأخذٍ عنه حتى بَرَعَ في المذهب 
والخلاف» وقرأ عليه بعض مصَفَاتِه . 

ودرس أيضاً على : أبي حامد الغزالي ‏ الفقيه الشافعي» صاحب 
التصانيف - لما قَدِمَ بغداد. 

وقرأ الفرائض على: القَّرَضِيّ البَارع أبي عبد الله الوَنيء وبَرَعَ فيا 
أيضاً . 

فهؤلاء هم أبرز شيوخه الذين أفاد منهم وتخرّج بهم . 
مور تلاميذو: 

تصدّى كه للتعليم والتدريس والإفادة» فانتفع الناس به أيّما 
انتفاعء وتتلمذ عليه جماعة من الشيوخ الكبارء منهم: عبد الوهاب بن 
حمزة المعدّل» وأبو بكر ابن أبي الفتح الدَّيْئَوَرِيُ أحدٌ الفقهاء الأعيان 
وأَئِمّة المذهب» وأبو علي بن شَاتِيْل أحد فقهاء الحنابلة وقضاتهم. 

وأبو الفضل بن ناصر السَّلَامِيُ المحدّث اللّمْرِي البارع» وأبو 
طالب بن خضير البغدادي» وأبو محمد عبد القادر الجيلاني الرّاهدء وأبو 
الحسن سعد الله بن الدَّجَاجِئٌ تفقة على أني الخطّاب حتى برع» وروى 
عنه كتابه «الهداية» وقصيدته «الدَاليّة» وغيرهماء وروى عنه أبو الفرج ابن 
كُلَّيبٍ بالإجازة» وعُمرَ طويلاً» حتى انتهى إليه علو الإسناد في عصره. 


فهؤلاء هم أبرز من استفادوا من أبن الخطاب وتتلمذوا عليه» 
فرحمه الله من عالِم نفمَ الناسّ بعليه. 


ان 


صئف كلَنْةُ مصئّفاتٍ جليلة» كثيرة لمر يي نر لهال 
كلها"في الفقةة اضولة وقروعة» ققد كاد :ل أفقييا عطني)» كتير 
التحقيق» وله من التحقيق والتدقيقٍ الحسن في مسائل الفقه وأصوله شي 
0 ومن مصنفاته التي وقفتٌ عليهاء وَذَكَرَهَا متّرجموه : 

١‏ «التمهيد فى أصول الفقه,9): 

تعر اق با حاب لسوا ندا نلق بل هو من أوائل 
مصنفاتهم» فهو الكتاب الثاني عند الحنابلة بعد كتاب «العُدَّة» لشيخه أبي 
يعلى. وهو كتابٌ مهم اهتمٌّ به المصنّفون في المذاهبء ونقلوا منه 
كثيراً» وفيه علمٌ غزيرٌ يشهد بطول باعه» وحسن جمعه وتنسيقه. 
" - «الانتصار في المسائل الكبار»» ويقال له: «الخلاف الكبير»9": 

وهو من أعظم كتبه» وقد صَنَّمَه أبو الخطّاب انتصاراً لمذهب الإمام 


.)8/١( «ذيل طبقات الحنابلة»‎ )١( 

(0) والكتاب مطبوعٌ في أربعة مجلدات» وقد حقو حُمَىَ في رسائلَ علميّة بجامعة أم 
القوق د حمَّقَ المجلدٌ الأوَّلَ والثاني منه د. مفيد أبو عمشة» والمجلد الثالث 
والرابع د. محمد علي إبراهيم» والكتاب من منشورات مركز البحث العلمي 
وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى عام 505١ه.‏ 

(؟») والكتاب مطبوعٌ بعضه في ثلاثة مجلدات كبارء وهي تشتمل على كتاب 
الطهارة والصلاة وشيءٍ من مسائلٍ الزكاة» وقد حُمّنَ في رسائل علمِيّة بالجامعة 
الإسلاميّة بالمديئة النبويّة» فَحَقَّقَ المجلد الأول منه: د.سليمان العميرء 
والمجلد الثاني: د.عوض بن رجاء العوفى» والمجلد الثالث: د.عبد العزيز 
اللعيمي: والكاب من سعوراك دكي المبيكان بالوناض + 


5ه -- 


أحمد» وقد عرض فيه مسائل فقهية خلافية» ذكر فيها آراء الأئمة 
وأدلتهم» وناقش أدلة كل واحد منهم» وفى نهاية المسألة يرجح مذهبٌ 
: اك 3 ١‏ 
الإمام أحمد» ويستدل له. 
"د «رؤّؤوس المسائل»» ويقال له: «الخلاف الصغدر»: 
وقد نقل عن أبى البركات بن تيمية صاحب «المحرّر) أنه كان يقول: 
ما ذكره أبو الخطّاب فى «رؤوس المسائل» هو ظاهر المذهب. 


20 «الهداية» 27: 


وهو كتابٌ مختصرٌ جليلٌ» مجرّدٌ من الدليل والتعليل» يذكر فيه 
المسائل الفقهية والروايات عن الإمام أحمد بهاء فتارة يجعلها مرسلة؛ 
وتارة يبين اختياره» وبالجملة فقد حذا فيه حذو المجتهدين في المذهب 
المصحّحين لروايات الإمام أحمد. 
© «التهذيب في الفرائض والوصايا»”"". 
* - «العيادات الخمس»07"): 

وهو كتابٌ مختصر هذا في الفقه الحنبلي» جرّده من الخلافات 
وذكر الروايات» يبحث في أحكام العبادات الخمسء. ابتدأه بكتاب 
الطهارة وختمه بكتاب الحج. 


)١(‏ والكتاب مطبوعٌ عدة طبعات» ومنها التي قام بتحقيقها فضيلة الشيخ إسماعيل 
الأنصاري كانه . 

(؟) والكتاب مطبوعٌ في مجلد واحدء بتحقيق محمد بن أحمد الخولي» ونشرته 
مكتبة العبيكان بالرياض في (415) صفحة. 

() وهذا الكتاب لا أعلمه قد طبع مفرداًء وقد ظبع شرحٌ له لأبي عبد الله 
محمد بن أبي المكارم البعقوبي - بالباء الموحدة أوّله ‏ (ت/ا١5ه)ء‏ وقد قام 
بتحقيقه الشيخ فهد بن عبد الرحمن العبيكان» ونشرته مكتبة العبيكان بالرياض 
عام 410١هء‏ في مجلدٍ واحدٍ (115) صفحة. 


«سدت__ ٠3‏ الإك]-ب 
- «مناسك الحج»: 

وهذا الكتاب كما هو ظاهر من عنوانه متعلّقُ بمناسك «الحج» وما 
يتعلق به من أحكام» ولست أدري أقَصَرٌ مسائِلّه على فقه الحنابلة» أم 
عرض فيه للمذاهب الأخرى وجعله من قبيل الفقه المقارن؟ 

وهذا الكتاب لم أقف عليه مطبوعاً. «وَيْوْقَ كل ذى عِلْرِ عَلِيِمٌ» 
[يوسف: 9/5]. 

هذا ما أمكنني الوقوف عليه من تصانيف أبي الخطاب الكلوذاني» 
وهي ما ذكرها مترجموه» (وتواطأوا) على نسبتها إليه 
6 «قصيدته الدَالِتّه: 

وهي التي بين يديك أيها القارئ الكريم. 
أخلاقهُ وَثَّناء العُلَمَاء عَلَيه 

كان كبَنهُ صالحاً وزها دنا يتحلى بالأخلاق الكريمة» والأدب 
الرّفيع» إضافة إلى تمتّعِهِ بالعلم الواسع الغزير والذكاء» وقد أطبق 
مترجموه على مدحه والثناء عليه» وعبارات المديح والثناء التي قيلت فيه 
تدل دلالة واضحة على ما له من المكانة العالية والشأن الرفيع» وإليك 
شذرات من تلك العبارات: 

- قال ابن الجوزي: (كان ثقة ثبتاً» غزير الفضل والعقل)”'. 

- ونعته الذهبي ب: (الشيخ الإمام العلامة الورع شيخ الحنابلة)» 
وقال عنه: (كان من محاسن العلماء» خيّراً صادقاً. حسن الخلق» حلو 
النادرة» من أذكياء الرجال)”"' . 

- وقال ابن رجب الحنبلي: (وكان حسن الأخلاق» ظريفاء مليح 


.)706٠0/19( (؟) «سير أعلام النبلاء»‎ .)١190/9( «المنتظم»‎ )١( 


لا ل شتت 1 
النادرة» سريع الجواب» حاد الخاطرء وكان مع ذلك كامل الدين» غزير 
العقل» جميل السيرة» مرضي الفعال» محمود الطريقة)”'". 

- وقال ابن عماد الحنبلي: (كان إماماً علامة» ورعاً صالحاء وافر 
العقل» غزير العلم» حسن المحاضرة» جيد النظم)”". 

ددوقنال أب كدر ين الحعفور:(كان إلكبَا الهراسي'إذا براق آنا 
الخكلاف قال :قد جاء الفقه700: 

- وقال السّلَفِي: (كان من أئمة أصحاب أحمدء يفتي على مذهبه 
وتناو :وكا غدل وي 0 
أدثدا وشِفره: 

كان له يدنه مشاركاتٌ جيِّدةٌ في الشَّعْر والأدب» فكانَّ يقولٌ الشّعْرَ 

اللُّطيت» وشعره لا بأس بهء وقد ذكر طائفةً منه بعضٌ من ترجم له. 
كابن الجوزي في «المنتظم» »)١97/9(‏ والعماد الأصفهاني في «خريدة 
القصرا .»45/١/7(‏ 55)» وابنُ تَعْرِي بَرْدِي في «النجوم الزاهرة» (5/ 
1») وغيرهم. 

ومما يدل على شاعريته هذه «القصيدة الدالية» التي بين يديك» 
وهي من أشهر قصائده. 

وبالجملة قَنَظْمُهُ نَظُمّْ فَقِيهِ - كما يقال -» وشعره ليس في الذروة 
العلياء ولا يرقى به إلى درجة الشعراء المجيدِين المطبوعين. 


.)48/١( «الذيل على طبقات الحنابلة»)‎ )١( 

(') «شذرات الذهب» (77/5). 

(؟) «سير أعلام النبلاء» (759/19)» و«الذيل على طبقات الحنابلة» (48/1). 
(5) «سير أعلام النبلاء» .)759/١9(‏ و«الذيل على طبقات الحنابلة» .)48/١1(‏ 


مَذّهَيُهُ الفِقَهِىُ وَ لعَقَدِئٌّ : 


كان 0 والفروع . 

أما في الفروع فهو من أئمة الحنابلة» ومن فقهاء المذهب 
الثاهير: وقد أطلدى ممع عنيوة على وضيه بالكتافة والتمكن والتبحُر في 
معرفة المذهب». ومصنفاته الفقهية أوضح دليلٍ ادق شاهدٍ على ذلك» 
ولم أرمن:شكق فى سبيت أو ذكر أنه تحوّل لمذهب آخرّء بل هذا 
هو مذهبه الى :تنا ؤنانية عليه» وهذا في نظري أوضح من أن يستدل 
على إثباته» ويكفيكٌ شاهداً عليه تَرَدْد اسمه في كُتب الحنابلة إلى عصرنا 


هذا. 


وأما في الأصول ‏ أعني أصول الدين ‏ فهو معدودٌ من أهل السنة 
والجماعة في الجملة» فهو سلفي المعتقدء حسن الطريقة» محمود 
المنهج. مقتفياً منهج الإمام أجحمد وطريققة: 

ومن نظر في قصيدته هذه التي نظم فيها معتقده يلحظ هذاء فقد 
عرض فيها لجملة ة من مسائل الاعتقاد: من إثباتٍ وحدَانِيّة الله كل 
وحُلُرِ على خلقهء واستوائه على عرشه؛ من غير تشبيهِ ولا تكيبفٍ ولا 
تجسيم» وكذا إثباث سائر الصٌّمَات من العلم» والكلام» والنزولٍ» 
وتشياكة رؤيةٍ الله كِنَدَء وأنه خالقٌ لأفعال العبادء وأن الإيمان تصديق 
وعمل». وختمها بذكر الصحابة الكرام» ومدحهم والثناء عليهم. ولزوم 
محبتهم والترضي عنهم . 

ولكنه كدَنهُ مع هذا لم يسلم من دَوَاخِل دخلت عليه» ومسائل 
كلامية سَرَّت إليه» ظنها من منهج السلف الصالح وليست عند التحقيق 
منه في شيءء بل هي آراء بدعية كلامية» وعذره في هذا أنها دخلت عليه 
عن حُسْنِ نيو وطيب فَضْدِءِ وتحر وصِدْقِء وحالّه في هذا كحال بعض 


و 0 0 0 سا 
أهل العلم ممن زلَّت به القَدمُ في بعض المناهج الكلاميّة الفَلْسَفِيّة وكم 
مريدٍ للخير لم يَصِبْهُ. 

وقد بيِّن شيخنا العلامة عبد الرحمن بن ناصر البراك ‏ حفظه الله - 
في أثناء شرحه وتعليقه على هذه القصيدة جملة من المسائل التي خالف 
فيها الناظم كنْهُ منهج أهل السنة والجماعة» فأجاد وأفاد وبيّنَ الصوابَ 
في ذلك وفقه الله ونفع به. 
تأَرِحْ وَفَاتِهِ : 

توفي كأنهُ ببغداد. يوم الأربعاء الثالث والعشرين من شهر جمادى 
الآخرة سنة عشر وخمسمائة (5/7/ ١٠5ه).‏ عَنْ عَمر يُتَاهِرٌ (074) 
الثامنة والسبعين عاماً» ودُفن بجانب قبر الإمام أحمد لله وكات 
جنازتّه جنازة مشهودة» حضرها الجمعٌ الغفير» والجنْدٌ الكثير» فَرِحِمَهُ الله 
وعمة واشعة: 


[) لا 


التَعرِيفُ بالمنظومة []- 


تحرير عنوانها : 

لم أقف على تسمية صريحة لهذه المنظومة» ولعلّ السبب في ذلك 
هو قِلّةٌ أبياتهاء ثم إِنَّ ناظمها لم يقصد بها التصنيف العلمي المعهود. 
بدليل أنه لم يستوعب المسائل العقدية» وإنما أشار إلى بعضها إشاراتٍ 

وأعنا اكبعهنان هذه المحظومة و «المحعظطومة”الدالئقا». أو :#دالية 
الكَلْوَدَانِي)» فلأجل رَوِيّها”'' الذي حُيِمَت به وهو حرف <الدّال). 

وتسميةٌ القصائد بناءً على الرَّوِيّ المختومة به منهج معروفٌ» وجادَةٌ 
مسلوكةٌ عند أهل العلم» كما في قولهم: «تائيّة السَّثْمَرَىاء و١حائيّةُ‏ ابن 
أبي داود»» وانوزية القحطاني»» واتوةة ابن القَيّماء 7 البختري»» 
وغيرها كثير» وهذه المنظومة واحدة من تلك المنظومات والقصائد التي 
اشتهرت بِرَوِيُها . 
توثيق نسبتها لناظمها : 

نسبة هذه المنظومة لأبي الخطاب الكلوذاني أشهر من نار على 
عَلَّم فقد تتابع أهل العلم قديماً وحديثاً على نسبتها إليه من غير نكير أو 


0 


)١(‏ الرَّويُ: هو آخرٌ حرفي أصلىيٌ في الكلمة الأخيرة من البيت. 


التّعرِيفٌ بالمنظومة 


العا 
فممّن نسبها إليه: ابن الجوزي في «المنتظم»» بل ورواها عنه 

بالإسناد العالى المتصلء ونسبها إليه أيضاً : ابِنُ رَجَبٍ في «ذيل طبقات 

الحنابلة»» والذهبئٌ فى «السير»» وابنّ كثير فى «البداية والنهاية»» 

والعُلَيْمِيُ في «المنهج الأحمدا وغيرهم. 

خاتمتها : 

قَالُوا: أَبَانَ الكَلْوَدَانِيُ المَُى قلتٌ: الَّذِي قوق السَّمَاءِ مُؤيّيِي 

ذا كله حو سر كل اخ اللمستركة فاته ولف فنا 5 يحةٌ أبي 

الخطّاب». وفاضت بها شاعريته. 


تأريخ نظمها : 

الخطاب هذه القصيدة. غير أنه وردت في مطبوعة «المنتّظم» خمسة أبيات 
لم أقف عليها في مصدر آخَرَ غيره يمكن أن يؤخذ منها التاريخ التقريبي 
الذي نُظِمَت فيه هذه القصيدة» وهذه الأبيات هى قوله: 


2 َه > و.ةه هه َ و #8 ه06 عم 6ه مه لس م امل ل 
ولعم سَيينا النبيّ مَنَاقِب لو عدذتث لم تنخصر بتعَلددٍ 


م 


أَعْنِي أبا المَضْلٍ الَّذِي اسْتَسْقَى به ْمْرٌ أَوَانَ الجَدْبٍ بَيْنَ الشُهّدٍ 
دَاكَ الهُمَامُ أَبُو الحَلَائِفٍ كُلّْهِمْ تَسَقاً إلى المُسْتَظِهِرٍ بْنِ المُمْتَدِي 
لتى علن] قاد نر لفل ولاس ار 
وَأَدَامَ دَوْلَحَهُمْ عَلَيْنَا سَرْمَداً مَاحَنَّ في الأَسْحَارٍ كُل مُغَرَدٍ 

فقوله: «المُسْتَظِهِرٍ بْنِ المقْتَدِي) يعني به الخليفة العباسي أن 

العباس أحمد «المستظهر بالله» بن عبد الله «المقتدي بأمر الله»» وقد ولد 


كد ا 00 


/81:ه وله من العمر حينئذ ١5‏ سنة وشهرين» وتوفي في شهر ربيع 
الاجر سة 0ه وكانت مدة خلافته ١5‏ سئة وثلاثة أشهر وأحد عشر 
توما 

تهنا ل علس أن نان العلا ل حلت لفن ايه 
«المستظهر بالله»» أي في أواخر حياته كُدنهء ذلك أنَّ المستظهر بالله لَمّا 
ولى الخلافة كان سِنٌّ أبى الخكّلاب آنذاك 66 عاماً تقريبا» وهذا على 
افتراض أن يكون أبو الخطّاب نظم قصيدته هذه أول زمن خلافة 
المستظهر. 

وهذا الذي ذكرته موقوفٌ على صحة نسبة هذه الأبيات لهذه 
القصيدة» فخلو كثير من المصادر من هذه الأبيات يثير في النفس شكوكاً 
في صحة نسبتها إليهاء وأخشى أن تكون ملحقة بالقصيدة وهي ليست 
منهاء والله أعلم . 
مَنهَحُ النَّاظِم ‏ وموضوعٌ القَصِيدَة: 

النَّاِظِرٌ في القصيدة يظهر له أنَّ النَّاظِم كآنه لم يَجْرٍ فيها على نسقٍ 
مؤتلفب» وترتيب مُطَرِدٍ في عرض المسائل» بل كان يوردها وَفقٌّ ما يَرِدُ 
على خاطره» غير أنه التزم وصل المسألة بما يناسبها من المسائل متى 
وجدت . 

| وقلم بين يديا م مقصوده مقدمة 00 
من كر الأوطانٍ والحلدن والنساء الحسان» وأن دكت 0 العاقل 
أن لا يُشْغْلَ قلبّه بتَذكّر ذلك» وأنَّ السعادة الحقيقيّة إنما هي في الإقبال 
على الله والدار الآخرة. 


لآ التَّعَرِيفٌ بالمنظومة 


ثم أردف ذلك كلل ببيان مذهبه. وأنّهِ مّبعٌّ لمذهب الإمام أحمدّ 
في أصول الدين وفروعه. ثم استطرد في مدح الإمام تود 0 
والثناء عليه» ونعته بجملة من النعوت والأوصاف» وذَّكَرَ ما كان 
عليه 001 من إمامة في الدّين» وتعدشاق بالسنّق وأصالة في العلمء 
وسدادٍ في الرأي. 

ثم بيّن كانه اإحاقة كلم خاو لمعي وب لجدلك عليه ين العبذازل 
نمتمنا لآخوائه السلمين: ٠‏ وأنّه قد بذل وسعه في النصح والبَيّانء غير 
مقصّر في ذلك» قي حاو فيو لاحر يك ل متشوفة اق الح 
وإيضاحه. 


لم ذكر كه أنه قد أجاب في هذه المنظومة عن سؤالٍ كل مهذّبٍ 
حَسَنٍ الأخلاق» قَوِيّ المناظرة» ذي قدرةٍ تامَّةٍ على الاستدلالٍ 
والاعتراض» وهو مع هذا عالي الهمةء لا يستلذ بِمَرْقَدِء ولا يهنأ 
بعيش » بل عَيشُه وطعامّه مدارسةً العلم ومذاكرثّه» والسعي في تحصيلهء 
وبذل الغالي والنفيس في سبيل ذلك» وهذا ما ينبغي أن يكون عليه طالب 
العلم من الهمة العالية في تحصيل العلمء لا سيما ما كان في باب 
الاعتقاد الذي هو أصل العلم وقاعدته» والذي هو موضوع هذه القصيدة. 

ثم شرع الناظم كآنه في المقصود من هذا النظمء فعرض لجملةٍ 
مباركةٍ من مسائل العقيدة» وأوردها على هيئة سؤالٍ وجوابء. لما في 
السؤال من جذب الانتباه» وأوقع له في قلب السامع. ْ 

وقد اشتملت القصيدة على عشرين سؤالاً في مختلف مسائل 
الاعتقاد» ومن أبرز المسائل العقدية التي عرض لها الناظم كرَنْهُ ما يلي : 

- الطريق إلى معرفة الله كيك . 


- إثبات وحدانية الله وي . 


د 3 55 - 
ل تت تت 5ك انم 


إثبات الصفات لله ونقَ.ء وهل هي قديمة كذاته سبحانه أم لا؟ 

- نفي الشبيه عن الله ِب . 

5 نفي التجسيم عن الله ويك . 

إنطال قول التحلوليين من أن "الله عق في كل مكان» ,حال في 
مخلوقاته . 

إثبات صفة «الاستواء على العرش» لله كيك . 

إثبات صفة «النزول» لله كيك . 

إثبات رؤية الله وي يوم القيامة. 

- إثبات أنَّ «القرآن» كلام الله ويك . 

- تقرير أن أفعال العباد مخلوقة لله وََِء والبرهان العقلي على 
ذلك. 

هل فعْلٌ العبادٍ للقبيح من الأفعال مرادٌ لله ويق؟ 

مسألة «الإيمان» ا حقيقته . 

مسألة «الخلافة» وذكر الخلفاء الراشدين حسب ترتيبهم في الفضل 
والخلافة» والإشارة إلى بعض فضائلهم وين . 

- ذكر معاوية بن أبي سفيان َئه» والإشارة إلى بعض فضائله 

هذه أبرز الموضوعات العقدية التي اشتملت عليها القصيدة. 
شروحها: 

ا ل 5 متَقَدّمَةٍ لهذه المنظومة. وغاية ما وقفتٌ 
عليه من ذلك جهودٌ بتاركة معاصرة» وقد وقفت على ثلاثةٍ منهاء 
وهي : 

الأول: «إتمامٌ المِنّةَ بشرح اعتقادٍ أهل السّنَّةَا للدكتور إبراهيم بن 


وري "> ا 3ه د ات 


5 


محمد البريكان كَأنْه» وهو شرح متوسّطظ مفيدٌء ويقع في )7١10(‏ صفحة 
تقريباًء وهو من منشورات دار السلّةء سنة 4148١ه.‏ 

الثاني : «شرح عقيدة الكلوذاني» للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن 
الجبرين ‏ حفظه الله » وهو شرح نافعٌ موسّعٌء يقع في )١6١(‏ صفحة 
تقريباً» وطبع بعناية الدكتور طارق بن محمد الخويطر»ء ونشرته دار كنوز 
إشبيليا: بالرياقن “مس144 

الثالث: شرح الشيخ هاني بن عبد الله بن جبير ‏ وفقه الله !ب 
وشرحه هذا منشورٌ في عددٍ من المواقع الإلكترونية على الشبكة 
العنكبوتية» وله أيضاً شرح صوتيٌ موجودٌ في موقع «البث الإسلامي» 
ألقاه في شهر جمادى الأولى''' من عام 54754١ه.‏ 


)١(‏ فائدةٌ لغويّةٌ: قال الفرّاء: (الشهورٌُ كلها مُذَكّرة إِلّا جُمَادَيَيْنِ فإنّهما مؤنّّان). 


امعد ار ببسل ك] 


وو سور 


اسمه ونسبه : 

هو الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر بن براك بن إبراهيم 
البراك» ينحدر نسبه من بطن العرينات من قبيلة سبّيع . 
مولده وتشأته : 

ولد الشيخ في بلدة البكيرية من منطقة القصيم في شهر ذي القعدة 
سنة ”707١اه.‏ 

وتوفي والده وعمره سنةء فنشأ في طفولته في بيت أخواله مع أمهء 
فتربى خير تربية . 

ولما بلغ الخامسة من عمره سافر مع أمه إلى مكة. وكان فى كفالة 
زوج أمه محمد بن حمود البراك كاله . 
الابتدائية قدر الله أن يصاب بمرض فى عينيه تسبب فى ذهاب بصرهء 
وهو في العاشرة من عمره. 
طبه للم ومقابيخهه 

عاد الشيخ حفظه الله من مكة إلى البكيرية مع أسرتهء فحفظ القرآن 
وظمره عشر سنيق تقزها على بيد .عنه عد الله بين نتصور البراك ثم قرا 
على مقرئ البلد عبد الرحمن بن سالم الكريديس رحمهم الله . 


ا اا 5 ب 

وفي حدود عام ١54‏ و750١اه‏ ا بدأ الشيخ حضور الدروس 
والقراءة على العلماء» فقرأ على الشيخ عبد العزيز بن عبد الله السبيل أنه 
جملة من كتاب «التوحيد»» و«الآجرومية»» وقرأ على الشيخ محمد بن 
مقبل كُذَنْهُ «الثلاثة الأصول». 

ثم سافر حفظه الله إلى مكة مرة أخرى في عام 757١ه‏ تقريباًء 
ومكث بها ثلاث سنين» فقرأ في مكة على الشيخ عبد الله بن محمد 
الخليفي ككأنْهُ إمام المسجد الحرام في «الآجرومية»» وهناك التقى بعالم 
فاضل من كبار تلاميذ العلامة محمد بن إبراهيم كثَنهُ ألا وهو: الشيخ 
صالح بن حسين العلي العراقي كأَنَهُه وكان من أصدقاء الشيخ 
عبد العزيز بن باز كأَنْهُ فجالسه واستفاد منه» ولما عُيّن الشيخ صالح بن 
حسين العلي العراقي مديراً للمدرسة العزيزية في بلدة الدَّلّم أحب شيخه 
العراقي أن يرافقه الشيخ عبد الرحمن حفاوةً به» فصحبه لطلب العلم 
على الشيخ ابن باز حين كان قاضياً في بلدة الذّلّم. فرحل معه في ربيع 
الأول من عام 779١ه»‏ والتحق بالمدرسة العزيزية بالصف الرابع» وكان 
من أهم ما استفاده في تلك السنة الإلمام بقواعد التجويد الأساسية. 


في تند اللة سار عع عب فين الكرلاي امع الشيع ابن بان إلن 
الحج. وبعد عودته ترك الدراسة في المدرسة العزيزة» وآثر حفظ المتون 
مع طلاب الشيخ عبد العزيز بن بازء ولازم دروس الشيخ ابن باز 
المتنوعة» فقد كان يُقرأ عليه في: كتاب «التوحيد»» و«الأصول الثلاثة» 
و(اعمدة الأحكام», و«بلوغ المرام»؛ و«مسند أحمداء و«تفسير ابن كثيرا» 
و«الرحبية»» و«الاجرومية». 


ومكث في الدلم في رعاية الشيخ صالح العراقي» فقد كان مقيماً 
في بيته؛ء ودرس عليه علم العروض. 


تت وك 

وحَفِظ في بلدة الدلم كتاب «التوحيد»ء و«الأصول الثلاثة»؛ 
و«الآجرومية»» و«قطر الندى»» و«نظم الرحبية»» وقدراً من «ألفية ابن 
مالك»؛ ومن «ألفية العراقي» في علوم الحديث. 

وبقي في الدلم إلى أواخر سنة ٠/١ه»‏ وكانت إقامته في الدلم 
لها أثر كبير في حياته العلمية. 

ثم لما فْتِحَ المعهدٌ العلمي في الرياض في عام ١٠717١ه‏ انتقل إليه 
كثير من 0 المشايخ». ومنهم طلاب الشيخ عبد العزيز بن بازء 
فاضطر الشيخ للتسجيل فيه وبدأت دراسة أول دفعة فيه في محرم 
للمبتدئين الصغار»ء وثانوي لمن بعدهمء والتحق به كثير من 50 العلم 
في وقتهاء وكانت الدراسة الثانوية أربع سئنوات فتخرج عام ااه 
والتحق بكلية الشريعة» وتخرج فيها سنة 8/ا7اه. 

وتتلمذ في المعهد والكلية على مشايخ كثيرين من أبرزهم : 

العلامة عبد العزيز بن بازء والعلامة محمد الأمين الشنقيطى» 
ودرّسهم في المعهد في التفسيرء وأصول الفقه؛ والعلامة عبد الرزاق 
عفيفى 2 ودرّسهم فى التوحيدء والنحوء. وأصول الفقه؛ والشيخ محمد 
عبد الرزاق حمزة» والشيخ عبد العزيز بن ناصر الرشيد» والشيخ 
عبد الرحمن الأفريقي» والشيخ عبد اللطيف سرحان درس عليه النحو» 
وآخرين رحمهم ألله ديعا 

وكان في تلك المدة يحضر بعض دروس العللامة محمد بن إبراهيم 
آل الشيخ في المسجد. 

وأكبر مشايخه عندهء وأعظمهم أثراً في نفسه الإمام العلامة 
عبد العزيز بن باز كأَنْهُ فقد أفاد منه أكثر من خمسين عاماً بدءاً من عام 


8 59552 تت 
4ه إلى وفاته في عام ١57١هء‏ ثم شيخه العراقي الذي استفاد منه 
حب الدليل» ونبذ التقليدء والتدقيق في علوم اللغة؛ كالنحوء والصرف»ء 
والعروض. 
أعماله التي تاها : 

عيّن الشيخ بويا في «المعهد العلمي» في مدينة الرياض عام 
4ه وبقي فيه ثلاثة أعوام. وفي عام 787١ه‏ انتقل إلى «كلية 
الشريعة» بالرياض» وتولى تدريس العلوم الشرعية» ولما افتتحت ١كلية‏ 
أصول الدين» عام 1797ه صُنْف الشيخ في أعضاء هيئة التدريس في 
قسم «العقيدة والمذاهب المعاصرة». ونقل إليهاء وتولى التدريس في 
الكليتين إلى أن تقاعد في عام ١57١ه»ء‏ وأشرف خلالها على عشرات 
الرسائل العلمية. 

وبعد التقاعد رغبت الكلية التعاقدَ معه؛ فأبى» كما طلب منه 
سماحة الشيخ ابن باز كله أن يتولى العمل في الإفتاء مراراً فتمنّعء 
فرضي منه الشيخ ابن باز أن ينيبه على الإفتاء في دار الإفتاء في الرياض 
في فصل الصيف حين ينتقل المفتون إلى مدينة الطائف». فأجاب الشيخ 
حياءً» إذ تولى العمل مرتين ثم تركه. 

ا اك و ا 


فامتنع» وآثر الانقطاع للتدريس في المساجد. 


جَهُوده في نَشْرٍ العلم : 


تجح الح لبو لد حرو وخر العا كر اكد كر 
تقوينا : وتتلمذ عليه أَمَمّ من لاب العلم يعدن علي عاد حَصْرَهمء 


ترجمة الشارح [ 7" أ 
وعددٌ منهم من أساتذة الجامعات والدعاة المعروفين» وقرئت عليه 
عشرات الكتب في شتى الفنون؛ كالعقيدة» والتفسير» والفقه وأصولهء 
والحديث» والنحو. وغيرها. 

ومعظم دروس الشيخ حفظه الله في مسجده الذي يتولى إمامته 
(مسجد الخليفي بحي الفاروق بالرياض)» كما أن له دروساً في بيته مع 
بعض خاصة طلابه» وله أيضاً دروس منتظمة في مساجد أخرى» إضافة 
إلى مشاركاته الكثيرة في الدورات العلمية المكثفة التي تقام في إجازة 
الصيف,» مع إلقائه الكثير من المحاضرات والكلمات الدعوية» وإجابته 
على الأسئلة المعروضة عليه من عدد من أشهر المواقع الإسلامية في 
الشدكة العالهة: 

وكثير من دروس الشيخ حفظه الله تبث عبر الإنترنت وعلى الهواء 
مباشرة من موقع البث الإسلامية 2زمء. ستهادءعنا.7. 


إنتاجه العلمِيٌ : 

انصرف الشيخ عن التأليف مع توفر آلته» وبذل معظم وقته في 
تعليم العلم» والإجابة عن الأسئلة» وقد قُرئت عليه عشرات الكتب في 
مختلف الفنون» وقد سَّجَل بعضهاء وما لم يسبل أكثر»ء وقد قام بعض 
الأفاضل بتفريغ بعض ما سُّجَلَ منها وخدمتها وإعدادها للطباعة والنشرء 
وقد خرج له منها : 

«شرح الرسالة التدمرية»» ط.دار إشبيليا. 

«توضيح مقاصد الواسطية»» ط.دار التدمرية. 

(شرح العقيدة الطحاوية»)ء» ط.دار التدمرية. 


- «جواب فى الإيمان ونواقضه»» ط.دار المحدّث. 


ببسم 3 5 الشا 

0 «التعليقات على المخالفات العقدية فى فتح الباري». طبع مع 
«الفتح» ونشرته دار طيبة. 

- «الفوائد المستنبطة من الأربعين النووية»» ط.دار التوحيد. 

- ١توضيح‏ المقصود شرح حائية ابن أبي داوداء ط. مكتبة الرشد. 

- «موقف المسلم نو التفلات اه وير ها هنا سير القون فريها 
بإذن الله . 

وفي حياة الشيخ جوانب كثيرة مشرقة لم أشأ نشرها لعلمي بأن 
شيخنا يكره ذكرها. 

أسأل الله أن يبارك في عمر شيخنا وعملهء وأن يجزيه عنا خير 
جزاءٍ وأوفاهء 8 يعيئنا على القيام بحقه وأن ينفع بعلمه الإسلام 
والمسلمين» إنه سميعٌ قريبٌ مجيبٌ . 

0 0 كلا 


نص القصيدة المشروح الفك]ا- 


قال أبو الخَطَّاب الكَلْوَدَانيٌ كلف : 

١‏ -هَع عَنْكَ تَذْكَارَ الخَلِيطٍ المُنْجِدٍ واَلشَّوْقَ نحو الآنِسَاتِ الخُرَّدِ 
١‏ وَالنوْحَ في أَطْلَالٍ سمْدَى ِنّمَا تَذْكَارٌ سعْدَى شَفْلُ مَنْ لم يَسْعَدٍ 
- وَاسِمَعْ مَقَالِي إِنْ أَرَدْتَ تَخَلْصاًٌ يومَ الحِسَابٍ وَخْلْ بِهَدْبِي تَهْتَدِي 
-واقصِد فَإِنّي قَدْ قَصَدْتُ مُوَفَقاً هج ابن حَمْبَلٍ الام الأَوْحَدٍ 
ه خَيرٍ البَرِيّةِ بَعْدَ صَحْبٍ مُحَمَّدٍ وَالتَابِعِينَ إِمَامِ كُلَّ مُوَحَّدِ 
- ذِي الم وَالرَأي الأصبلٍ وَمَنْحَوَى شَرَفاً عَلَا قوق السُّهَا وَالمَرَْد 
١‏ - وَامْلَمْ بأنّي كَدْ نَظَمْتُ مَسَائِلاً لم آل فِيهًا النْمْحَ غَيرَ مُقَلّد 
+ -وَأَجَبْتُ عَنْ تَسْآلٍ كُلَُّ مُهَذَّبِ ذي صَوْلَةٍمِنْدَ ادال مُسَوْد 
9 مَجَرَ ارقا وَبَاتَ سَاهِرَ َيِه ف يك لافففلة بذ مر 
٠‏ قوم طَعَامُهُمُ دِرَاسَةٌ سَهُ عِلْمِهِمْ يَتَسَابَقُونَ إلى العلا وَالسَّوْدَدٍ 
١‏ -قالوا: بِمَاعَرَفٌ المكَلَّفُ رَبَهُ؟ َأَجَبْتُ : بالتَظر'' الصّحِيح المُرْشِدٍ 


و 


كر 


فل 


)١(‏ وقع في مطبوعة الشيخ ابن مانع: (بالنََظم) ‏ بالميم » ووَّجّه كله العبارة 
بقوله: (مراده ب«النظم»: النظم المعهود. وهو انتظام العالم على أكمل 
الوجوه» كما قال ابن المعتز: 

قَيَاعَجَباً كيف يُعْصَى الإِلْهُ أم كيف يَجْجحَدهُ الجََاحِدٌ 
وفتي: فس تمسيوالسة ايعة ” فيدل لين اله وا عدي 


: قهَل رَبّ الحَلائْقٍ وَاحِدٌ؟ 
٠١‏ - قَالُوا: فَهَلُ تَصِفْ الاله؟ أبن لَنَا 
5 - قَالُوا: هل تِلّْكَ الصَّمَاتُ قَدِيِمَةٌ 
٠‏ - قَالُوا: فَهَّل لله عِنْدكَ مُشْبة؟ 
5 - قالوا: فَأَنْتَ تَرَاهُ جسْماً مِثْلَنَا؟ 
- قَالُوا: كَهَل هَُ في الأَمَاكِنٍ كُلّهَا؟ 
على القؤش مستؤى؟ 
|: قَمَا مَعْنَى اسْتوَاه؟ أبن لَنَا 


2 2 و ابععوام 
٠‏ - قَانُوا: النْرُولُ؟ فقّلتٌ: نَاقِلُهُ لّنا 
١‏ - قَالُوا: َكيف نُرُولُه؟ فَأَجَبِتَهُمْ : 
- قَالُوا: قَيُنْظَرٌ بالعُيُونِ؟ أَبِنْ لَنَا 
يي 


>3٠‏ قالوا: فَهَلْ لله عِلْمُّ؟ قُلتُ: مَا 
4 - قَانُوا: مَيُوصَفٌ أنَّه مُتَكَلَّمُ؟ 
:١‏ قُمَا القُرْآنُ؟ قُلتُ: كلام 
:١‏ الذي تَبْلُوهُ؟ قُلتُ: كَلَامُهُ 
: تَأفْعَالُ العِبّادِ؟ فَقَلتٌ : ما 
- قَالُوا: فَهَلْ فِعْلُ القبيح مُرَادُه؟ 


2 
- 


4 لو لم يُرِدْهُ وَكَانَ كَانَ نَقِيِصَّة 


نص القصيدة المشروح 


قلتٌ: الكَمَالٌ لِرَيّنَا المُتَمَرَدِ 


قُلْتُ: الصَّمَاتٌ لِذِي الجَلَالٍ السّرْمَدٍ 


00 


كَالدَّاتِ؟ قُلتُ: كَذَاكَ لم تَتَجَدَد 
قلتُ: المُسْبّهُ في الجَحِيم المُوصَّدٍ 
قُلتٌ: الأَمَاكِنُ لاتُحِيْط بسَيّدِي() 
قُلتُ: الصَّوّاتُ كَذَاكَ أَخَبَرَ سَيِّدِي 


- 
6 


تاستتهع معنا كول المطديو 
قَومٌ هُمْ تَقَلُوا شَرِيِعَةَ أَحْمَد”" 
َمْ يُنْقلٍ َكيف لِي في مُسْنَد 


5 مر وى ووس 


جَبْتٌ : رَويَتَهِ لِمَنْ هوّ مَهْنَدِي 
مِنْعَالِم إلا بِهِلْممُرْتَدِي 


ع ل يه 2 2 
قلت: السكوت نقِيصّة بالسيدٍ 
فد - 00 52 ع ا 
من غير ما حدث وغير تجدد 
و 01 2 
قلت: الإارَادة كلها للسيد 


- 
وه م2 


كته عن أذ تعفن الذري 


- قلتُ: وما أثبَنّه هو ما عليه عامّةٌ النْسَخْ» وما وقع في مطبوعة الشيخ ابن مانع 


لم أره في غيرهاء فالله أعلم. 


)١(‏ في نسخة «المنتظم»: (فَأَجَبْتٌ : بل فى املو يرع حمد): 
(؟) في نسخة «المنتظم»: (قُومٌ تَمَسكُهُمْ شرع مُحَمَّدِ). 


نص القصيدة المشروح 


٠‏ - قَالُوا: قَمَا الإيمانُ؟ قُلتُ مُجَاوِباً: 
دترا مر بد الي حَلِمَِة؟ 
ايفن 50 من كاي أبي بَْر الوضًا؟ 
> د قَازُوق أشمد والمهودت:: بَعْدَه 
6 -_قَالُوا: كته ؟ فقْلتُ مُسَارعا: 

- صِهْرٌ النبيّ على ابْنتَيْهِ وَمَنْ حَوَى 
يذنا - متي ابن عَفَانَ الشهيدَ وَمَنْ دعي 
-قَالُوا: قَرَابِعُهُمْ؟ فَقُلتُ مُبَاوِراً: 
9 - روج البَتولٍ وَخَيرٌ مَنْ وَطِنَ الحَصّى 
٠٠‏ - أَعْنِي أَبَا الحَسَن الِامَامَ وَمَنْ لَه 
١‏ -وَلابْنِ مِنْدٍ في المُواهِ مَحَبَةٌ 


لتقاف 


و 
ع 7 ع8 2 2 ل ا 
عمل وتصديق بغير تبلدٍ 
و2 
قلتٌ: الفوعة در كل مو 
- 
و 0 


ُلتُ: الامَارَةٌ ذ ف الما الأَرْهَدِ 


7 


3 


سَنَدُ الشّرِيْعَةٍ بِالنّسَانٍ وَباليَدٍ 
مَنْ بَايَعَ المّخْتَارٌ عَنْهُ باليّدٍ 
فَضَلَينِ نضل تِلَاوَةِ وَتَمَجدٍ 
في النّاسٍ «ذَا للوين' صِهْرَ مُحَمَدٍ 
مَنْ حَارَ دُونَهُمُْ أ حوة شيل 
بَعْدَ التَّلَامَةٍ وَالكَرِيُمْ م المَحَيَدِ 
تبن نَ الأنام قَضَائِلٌ 0 تَحْحَدِ 
وَمَوَدَةَ فَلَيَرْهَمَنَ مُقَنْدِي'" 


)١(‏ هذا البيت والثلاثة الأبيات بعده لم ترد في نسخة «المنتظم»» ووقع مكانها 


خمسة أبيات هى: 
اله كك 
أغني أبا القضل الذي اشكشقى به 
ذَاكَ الَهُمَامُ أو الكلائك ا 
67 عَلَيْهِ الله ما مَنَّتٌ صا 


وََدَامَ دو لَهُمْ علبتا سو مدا 


لو عدذت لم تتحمدر كعد 
واه اس سه 2 


عمْرٌ أَوَان الجَدْب بَيْنَ 
نَسْقا إلى المشتظهر بن المْتْكدي 
وقلى:تيية الراكعين السجد 
مَاحَنَّ في الأسْحَارٍ كُل مُعَرّدٍ 


1١ 
3 
ننه‎ 


فقوله: «المُسْتَظِهِرٍ بْنِ المَمْتَدِي» يعني به الخليفة العباسي أبو العباس أحمد 
«المستظهر بالله» بن عبد الله «المقتدي بأمر الله»» وقد ولد فى شوال سنة 


الور م 1١5‏ سنة وشهرين» وتوفي في ربيع الآخر سنة 6ه 0 مدة 2 
خلافته 75 سنةء» وثلاثة أشهر» 107 


نص القصيدة المشروح 


ال" ] 


؟4 -ذَاكَ لبي المُجتبَى لتاب ال هوَّحِْي المُترّلِ دُو التقَى وَالسُوْددِ 
و اده يا 0 مَلَدَاُ 2ه 6 وَتَشكدَ 

4ه إني الأو أذ أفوز يِسْبِهم وبا ات من شرم في قد 

ه؛ - قَانُوا: أبَانَ الكَلُوَذَانِنَ المُدتى قلتٌ: الذي قوق السَّمَاءِ مُؤيّدِي 


0 0 لا 


120520524 


ع 0 


سل غرفي نظا نوطب عد تسر اكلوزانيكبلي 
؟؟؟ .مه 
رحمه ١‏ لله وعذا عزه 


مال 
> 
1 


التكا 


21111 برك 


عرطه الله ونِنْمًا بولومة 


انه له مالي لابه رمام 


داراب نالجوزنى 


22٠3‏ 25052-05555055 ا 


دود 


شرح دالية الكلوذاني 


1 
3 
0 


5-3 

ٍِ فلن 
55 . 

1 

3 


, 4 1 


9 
لسيارنل 
آم 2 


مقدمة الشارح 


الخمة له .وضان الله وسلم ويارك على تيا محنية: وعلى آله 
وصحبه» ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين؛ أما بعد : 

فهذا شرح مختصرًء وتعليقٌ وجيرٌ على «المنظومة الدالية» لآبي 
الخمّاب الكَلْوَدَانِيَ كلله» وقد سلكٌ النَّاظِمٌ في قصيدته طريقة السؤالٍ 


05 


والجواب في عَرْضٍ المسائلء فبيِّنْتُ مرادّه كه وما نَحَاهُ في 
جوَابَاَِ» ويينْتُ مَذَعبَ أهل الس والجماعة في المسائل التي تعرّض 
لهاء ولكريظ على ا قر لى كيه لوانتن تتشي لالجل 
والجماعة: 

وأصل هذا الشرح دروسنٌ علميّة» ألقيتئها في إحدى الدورات 
العلمية» وقد قام الشيخ ياسر بن سعد العسكر بتفريغ الشرح» وتهذيبه» 
وتنسيقه» وتحقيقه» والعناية به» واجتهد في ذلك؛ ليعم الانتفاع به 
فأجزل الله له المثوبة وبارك له في علمه وعمله: 


وهذا أوان الشروع في شرح أبيات القصيدة: 


ل" ا شرح دالية الكلوذاني 


8 قال الناظمُ كَأنْهُ: 
١‏ َع عَنّْك تَذْكَارا'' الخَلِيطٍ المُنْجِدٍ وَالمَّوْقَ نحوّ الآنِسَاتِ الحُبَدٍ 
هذه القصيدة من بحر «الكامل”'' »2 والبحورٌ الْعَرُوضِيَّة معروفةٌ. 
له: «دَعٌ عَنَكَ تَذَكَانَ يعني: اترك الاشتغال بتذكُرٍ الأعدقاء: 

و«الخَلِيط» هو الصديقٌ والصاحبٌُ المخالط. 

ودالمُنّجدء هو الوفىٌ الذي ينْجِدُ صاحبّه عند الأزمات والشدائد» 
وهذا هو الصديقٌ حقا 

والمعنى: لا تَشْكَل نفِسَكَ بتذكُر الأصدقاء. ونرّهها عن الاشتغال 
بما بينك وبينهم من ودّاد؛ حفظاً للوقت» وإقبالاً على ما ا 

وقوله : «الآنِسَاتَ» جمع «اننةه »رشي المراة الأيسة الموسة 

وقوله: «الخُرّدء: جمعٌ احَريدَةة وه وهو من الجموع غير المشهورة 
في هذا الاسم» وفي وزن «فَعِيلَّة» بل القياس الكثير أن ١خريدة»‏ تُجمّع 


)١(‏ هي ابفتح التاء»ء كما في كتب اللغةء قال أبو البقاء في «الكليات» (ص554): 
(كل ما وَرَدَ عن العرب من المصادر على اتفُعَال؛ فهو بالفتح كالتَّكْرَار 
وَالتَّرْدَاد إل لفظين هما : تَِبَيّان وتلق فهو بالكسرء وما عَدَا ذلك من أسماء 
الأَجنّاس نحو: يَمْثَال وتِمْسَاح ويتِفْصَارء فهو بالكسر). 
وقال الحَرِيرِيُ في «دُرَّة العَرّاص في أومَام الخَوَاصٌ)» (ص59١):‏ (ويقولون 
في مصدر «اذَكَرَ السّيء»: يَذْكَار - بكسر التاء -» والصوابُ فَتُحهاء كما تُفْتّح 
في تَسْآل وتنجان وتَسْكاب وتَهْيَام...) 

(0) ووزنه: «متَمَاعِلنُ؛ ست مرات. 


شرح دالية الكلوذاني [زسا- 


على «خَرَائْد؛» مثل: صحيفة وصحائف» وفريدة وفرائد» كما أن «خَرِيدَة) 
تُجِمَعُ أيضاً على «خُرّداء والمراد ب«الخريدة»: البِكْرٌ التَاعمّة. 

والمعنى: دع عنك الشَّوْقٌ والتّوَفَانَ بِتَذَّكْر الآيْسَات والنَّسَاءِ 
النََعِمَاتء ولا تُعَلّقْ قلبّك وفكرّك بِهِنَّ» ولا تَشْغَل نفسَك بذلك. 

ولا شك أن فتنة النساء هي أعظم فتنة للرجال» كما جاء في 
الكحئفية :عن أننافة يزيد عفد قال : قال رسول الله كله اما تركث 
بَعْدِي فِنْئَةَ أَضَّهُ ضَرٌ عَلّى الرَّجَالٍ مِنْ الثْمَاءِه2» وما أكثر ما صَرَفْتٌ فتنةٌ 
النساء النفوسَ عن المطالب العالية”'؟. فلا بد حينئظٍ من الإعراض عن 
التعلّقي بالآنِسَات الخُرّدِ والشوق نحوهن. 


8 قال الناظمُ كآنه: 
" - وَالئَوْحَ في أَطْلَالٍ سُعْدَى إِنَمَا تَذْكَارُ سُعْدَى شُغْلُ مَنْ لم يَسْعَدٍ 
هذا البيت متصل في المعنى بالبيت الذي قبله. 
فقوله: دَوَالنَوَحَ في 5 أي: ودع عنك النَوحَ وهو: البكاء» 
«في أَطْلَالِ؛ جمع: طَلَلء وهو البَاءُ الدَارِسُ البَالي؛ وعادةٌ العْشَّاقِ أنهم 
يذهبون إلى ديار محبوباتهم ومعشوقاتهم ويَنُوحُون عليهنَ» وهذا مثل قول 


)1١97/54( رقم (2)5808 ومسلم‎ )١909/5( متفقٌ عليهء أخرجه البخاري‎ )١( 
.)5154٠0( رقم‎ 

(؟) قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 7 «اقتضاء الصراط المستقيم؛ :)01١5/5(‏ 
(وَأَكْثَرْ ما يُفْسِدُ المُلْكَ [وفي بعض النسخ: الملّلن] وَالدُول: طاقة الساء):. 

() هو: قيس بن الملوّح بن مزاحم. المعروف ب«مجنون ليلى»» والبيتان موجودان 
في «ديوانه» (ص77١ )١78-‏ ط.دار صادرء وأوردهما البغدادي في «خزانة 
الأدب» »)١7١- ١59/7(‏ وذكر أنهما اثنان لا ثالث لهما. 


و ل اسطات- 


افر قل النوان وباو ليلى. مكل 15 السجدان وذا التهداة 
رماث الكيان شعمق تلن . ولك شك دن اسك الدبار 


فالناظمٌ كن يقول أيضاً: دع عنك النّوحَ والبكاءة على مَنْ تعلّق 
قلبّك بهاء وكَنى عن جِنْس المرأة ب«سعَدَى». 

ثم قال: «إِنَمَا تَدَكَارُ سّقَدَى شَفَل مَنّ لم يَسَعَبِء يعني: أن 
الاكتهال دكن الكفاق + تدك القت وكدك الحعةه هذل كله كذ عد 
لم يَسْعَد السعادةً الحقيقيّة» فتضيع عليه أوقاتّه بهذه الذّكرَيّات الذاهبة 
الضائعة» فيبقى قلبُه يطوف في مواطن ومحاسن من فين بهن من النْسَاء 
وفي محاسِنِهنّ . 

وقوله: «مَنٌ لم يَسَعَدِ أصله: «مَنْ لَمْ يَسْعَدْ) بجزم الفعل 
المضارع. ولكن وقع الكسر من أجل القافية. 


8 فال الناظم كان 
؟ وَاسمَعْ مَقَالِي إِنْ أَرَدْتَ تَخَلْصاْ يوم الحِسَابٍ وَخُذَ بِهَذَا تَهْتَدِي 
بدأ الناظم دنه بتقديم النصائح لقارئ هذه المنظومة فقال: 
دوَاسمَعٌ مَقَالِي) ق: اسمع سَمَاعَ قَبَولٍ واستجابة لما سأقوله وأله 
لك. 
«إن أَوَدَتَ تتا هنا يوم الجسّاب» أي : إن أردت النجاة يوم 
الحساب من العذاب» ومن شدائد يوم القيامة فاسمع مقالي وأصغ لما 
سأقوله لك. 
: وا م ا ع 0 1" يه كو ع عا لال ل د 2 
وقوله: «(وخد بهذا تهتندي» وفي نسحه: (وخد بهديي تهتلزي») 
وكل منهما له وجةٌء فنسخة: «خَُذْ بِهَذَا» يعنى: خذ بهذا القول الذي 
سأقوله لك فى هذها لمنظومة» وأمًا نسحة : ١ل‏ بهَذيى» ب يعنى : ايها 


شرح دالية الكلوذاني [54]- 
سأقدّمُه لك من دلالةٍ وإرشادٍ تهتدٍ إلى الصواب وطريق الحق» فهذه أيضاً 
نصيحةٌ من النصائح . 

فمعنى هذا أنه صَدَّرَ هذه المنظومة بنصائح لكل مسلم» ولا سيما 
طالب العلم. 


الاما 1 


ل راقصد, أ اقصِد بقلبك وسعيك 2 0 


ع 


بن حنبل كآنه فكأنه يقول: ميدن نا "تفوت ونا ل م ل 
الإمام أحمد ومنهجه . 

وقوله: دو اقصد فَإِنَي قَنَ قَمَيَتُ وفع ا مف : «وَاقصد فَإني 
كَدْ كَصَدْتُ). وكلا النسختين مؤداهما متقارِبٌء فإنَّ مَن قَمَا وتَبِعَ إماماً 
فإنف كوه هين وبموافقته. 

وقوله: دمُوَهْقَاً هي حال من الفاعل» يعني يعنى , : حال كوني مَوَفْقاً + 
ويحتمل أن تكون حالاً من ضمير الفاعل في «اقُصِدا وهو المخاطب. 

وهذا إمّا أن يكون من باب الرجاءء يعنئ: أرجو أن أكون مُوَفْقاً 
وإما أن يكون لبيان أنَّ ما سلكه من عقيدة الإمام أحمد حنٌّ وصوابٌء 
فإن الإنسان إذا اسار على طريق البحق والضواب فلا ضير أن يقول: إلى 
ؤله الصمد- موفق عيف سلكت هذا الطرويق 

وقوله: 0 ابن حَنْبَلِ أ منهجه وسبيله الذي سار عليه فى 
اعتقاده وفى سيرثه رحمه الله ورضى عنه. 

ودانِنٌ حَنَبَل هو الإمام تحمل ف حنبل» وهو مشهوز بهذه النسبة» 
فإذا قيل: «ابنُ حَنْبّلَ فلا ينصرف إِلّا إلى الإمام أحمدٌ بن محمَّدٍ بن 
حنبل الإمام الشهير. 


لصحم شرح دالية الكلوذاني 


ماده 

وقوله: «الِإهَام» هذا صحيحٌ. فإنه كثنهُ كان إماماً في زمانه» حتى 
صار قدوةً لمن بعده. 

وقوله: لوحن هو أفعل تفضيل من «الوَّحَْدَة» و«التَّوَحُد) ؛ 
لأنه صار فريداً في زمانه» وهذا مِثْلّ قولهم: «قَريدٌ مِضْرِهء وَوَحِيدٌ 
عصره) . 

فالإمامٌ أحمدٌ كله أوحدٌ من غيره وأكثر تفرداً من غيره» وهذا ما 
يقتضيه أفعل التفضيل التي عبر بها الناظم . 

فالناظم كال لم يقل: «الإمام الوحيدا» بل زاد في الثناء فقال: 
«الإمَام الأَوْحَدِ). 


8 قال الناظم كََنْهُ: 


2-2 
سس لاه سا اس © 


2 2 وداه 2 ع2 ار 2 
© - خ أ َال * ا اد 
2 2 ٍِ 
حير لبَرِيةٍ بعد صحب محمد والتابيعين مام كل موحد 


يواصل الناظم ككدَنْهِ الثناء على الإمام أحمد كأَنْهُ فيقول: 

دخير البَرِيَّة» خيرٌ البّرّة مطلقاً هو نبيّنا محمد يله لكنّ 
الناظمَ كأَنْهُ قيّد خيرية الإمام أحمد بقوله: «بَعَدَ صَحَبٍ مُحَمّدٍ 
وَالتَابِعِينَ» وفي هذا التقييد احترازٌ عظيمٌ خرج به الناظم من المبالغة 
الشديدة في المديح. 

وما قاله الناظم في حق الإمام أحمد يقتضي تفضيله على كل أحد 

فكأنه يقول: هو خير الناس بعد الصحابة والتابعين. 

فمع جلالة الإمام أحمد» وعِظم شأنه؛ وما أكرمه اللّه به من العلم 
بالسنة والفقه في الدين. والصلابة فيه» وقمع البدع والمبتدعين» لا يصح 
أن نقول عنه: إنّه خير الناس . 


شرح دالية الكلوذاني زقا- 

فهو كه من خير أئمة أهل السنة» بل امتاز بِلَّقَّبٍ «إمام أهل 
السنة»» وهذا أمرٌ معروفٌ يعترف به كل أحدء فإنه لما وقعت فتنة القول 
بخلق القرآن كان هو أعظم من واجه هذه الفتنة بردّه وصبره على البلاء» 
فقد سُجن وضرب وججلد وامتحن ومع هذا كله لم يلجأ إلى التأويل الذي 
يتخلص به من هذا البلاء مع أنَّ له به فُسْحَةء لكلّه صَبَرَ وصَابَرَ وصَدَّعَ 
بالحق» فبذلك ذاع صِينُّهء وجعل الله له بهذا الصبر لِسَانَ صِدْقٍ في 
الأمك وهيان قدو لمن ماع حيكوه "تدا كل ف نا شد و البقيق نان 
الإمامةٌ في الدّين». 

وقوله: «إِمَام كل مُوَحَدِء: هذا تعبير عن كون الإمام أحمد إمام 
أهل السنة» فهو مام كلّ موحُدٍ من أهل عصره ومن جاء بعدهم. 

والمُوّححد: هو كل من وَحََدَ الله بأسمائه وصفاته وربوبيته 


وألوهيته . / 


8 فال الناظم اه : 
١‏ - ذِي العلم وَالرَأي الأصِيل وَمَنْ حوّى شَرَّفاً عَلَا قَوقَ السُّهَا وَالمَرْقَدٍ 
هذا هو البيت الثالث في الثناء على الإمام أحمد كله 
وقوله: دوَالوَّأي الأَصِيل» أي: وصاحب الرأي المكين في السداد 
والصواب. 
وقوله: د«وَمَنَ حَوَى شَرَفاَ هذه الجملة معطوفة على قوله: «ذي 
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قوله:-رفوؤق اليا موقو وفي نسخة: «قَوقٌ السَّمَا وَالمَرْقَدِ) 
وكأن ذكر «السَّهًا) أنسب؛ لأنه كثيراً ما رن بين السَّهًا والمَرْقَدِء وهما 
نجمان معروفانء» يعرفهما أهل الشأن» ويقال لهما من باب التغليب: 
«المَرْقَدَان). 


و«السّهَاء يُقال: إِنَّه نجمٌ حَفِيّ وأما «القَرقَده فهو نجمٌ َيْرٌ واضح» 
يعرفه المهتمُون بالنجوم متا ا 

ويحتمل أنَّ يكون قوله: «وَمَنْ حَوَى شَرَفاً» كلاماً مستأنفاً يُبِيّن به 
النَاظمُ أنَّ مَن حوى شَرَفاً فقد عَلَا فوق السُّهَاء يعني: علا قَذْرُهُ وارتفعت 
منزلتُه والإمامٌ أحمدٌ كذلك حوى شرفاً عظيماً؛ شرف العلم والتقى» 
وشوقا الجهناة والفويي» فلو غزو حيفل أن 532و كله هذه المعولة 
العظيمة . 


ولعل هذا التوجيه هو الأقربء. وهو اعتبار أن هذه الجملة 


)١(‏ السِّهًا: بضم السين المهملة» هو كوكبٌ حََفِيٌ في بنات نَعْشٍ الكبرى» والتَّامنُ 
يمتحنون به أبصارهم ؛ لخفائه» وفي المثل : «أرِيهًا السّهًا وََرِسي القَمَرَا. 
وأما المَرْقَد: بفتح الفاء وإسكان الراء وفتح القاف. واحِدٌ المَرْقَدَينء 
وَالفَرْقَدَانَ: نجمان لا يَعْرْبَانَ ولكنهما يَظوفَان بالججدي» وقيل: كوكبان قريبان 
من القطلب. وقيل: كوكبان في بنات نعش الصغرىء وربما قالت لهما 
العرب: الفرقد. ْ 
و«الفرقدان» يضرب بهما المثل في طول الصحبة والتساوي والتشاكل» ومن 
ذلك قول القائل: ْ 

وَكُلُأخ مُنَارف ةٌأخحوهُ لَعَمْرٌأَبِيِك إلا المَرْقَدَانِ 

ينظر: «صبح الأعشى» (181/1)» و«لسان العرب» (9/ 4 *7) و(508/15): 
و«تاج العروس» (541/48). 
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8 قال الناظم كانه: 
وَاعْلَمْ بأنّي قَدْ نَظَمْتُ مَسَائِلاً لَمْ آل فِيهًا النْصْمَ غَيرَ مُقَلْدِ 
يقول كانه : دَوَاغَلمَ أ يا طالب العلم. وهذا يعبر به عن ما 


قصد إليه في هذه المنظومة» وتصديرٌ المؤلّفين كلامهم بقول: «اعلم» يدل 
على أهمية ما يأتى بعذه. 


نَظْنت 


قوله: دقَدَ كلت مسَائلة اع من مسائل الاعتقاد. 

وقوله: «مَسَائِْلاً» هى بالتنوين من أجل الوزن» وإلا ف«مسائل» من 
صيغ منتهى الجموع» وهو لا ينصرف. 

0 دنم آل فيهَا النُْضَعَ أي : لم أقصّر فيها» ٠‏ بل اجتهدتٌ في 

وقوله: «غيرَ فلن أ أنا فيها متّبِعٌ غير مقَلّد فيها لأحدٍ. 

م أنه وإن ذكر أنه مقتفٍ لنَهْجٍ الإمام أحمد إلا أنه منَّعٌ له 
ل 0 و«التقليد» . 
ل وبصيرةٍ بما م فالاقتداء بالعالم إنما هو 
باتباع منهجه ‏ بعد معرفة أنه على الحق - والانتفاع بفهمه وبيانه وروايته» 
وهذا ليس بتقليد بل هو اتباع . 

وأما «التقليد»: فهو قَبول القول بغير حجة» يعنى: تقليدٌ أعمى. 

فالناظم بهذا يتبرأ من التقليدء وهذا شيءٌ طيِّبّء وهكذا ينبغي 
لطالب العلم أن يكون مقتدياً بالسلف الصالح وبالأئمة المرْضِيِّين على 
بِيْنَةِ وعلى بصيرة» لا يكون مقلداً لأحدٍ من الناس» فلا يقول بالقول 
الفلاني لأن الإمام المعيّن الذي يُعَظمُهِ يقول به بل عليه أن يكون مُتَبِعاً 
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هذا لا بد منه؛ لأن هذا العلم إنما جاءنا من طريقهم» فلا نستبد عنهم 
بفهم يُخْالِف فهم السلف الصالح من الصحابة والتابعين. 


8 فال الناظمُ كأنه: 
+ - وَأَجَبْتُ عَنْ نَسْآلٍ كُلَّ مُهَذّبِ ذِي صَوْلَةٍيَومَ الجدَالٍ مُسَوَّ 

قوله 4416: «َوَأَجْبَتُ» أي: في هذا النظمء دعَنْ تَسَآَلٍ كل مهدب 
«التّسَال» مصدرٌ بمعنى السؤال. 

والمعنى: أني أجبتٌ في هذا النظم عن سؤال كل طالب علمء 
مُهَذَبِ الأخلاق» مُؤدّبٌ في طلبه للعلم من حيث قصده ومطلوبه وأسلوبه 
في السؤال. 

وقوله: «ذي صوَلَةَ» يعني: صاحب قرَّةِ في البيان والمناظرة» 
مقتدر في ذلكء لا للانتصار للرأي بل لبيان الحق وإظهاره» فهذا هو 
الذي يمدح في الجدال والبيان والمناظرة والحِبَاج. 

وقوله: «يَومَ الجدال» وقع في بعض النسخ : «عند الجدال» وهي 
ا 

وقوله: «مُسوّدء يعني: ذي سيادة بأخلاقه» وحصافة عقله» وحسن 


بيانه ومقدرته» ومن كانت هذه صفته كان جديرا أن يتخذه الناس سيدا . 


© قال الناظمم كأنْهُ: 
رو واس : سي 8 5 0-1 7 2 
4 هَجَرَ الرّقَادَ وَبَاتَ سَاهِرَ لَْيلِهِ ذي مِمَّةَلايَسْئَلِذْبِمَرْمَدٍ 


في هذا البيت يثني الناظمٌ كله على هذا الصَّدْف من طلّابٍ العلم 
دوي الهِمّم العَالِيَةَ فقال عنهم : 
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«هَجَرَ الرقَادَ يعني: ترك النّومَء والمراد به النوم الفضولي» وأما 
النوم من حيث هو فلا بُدَّ للإنسان منه» يَسْتَجمٌ به» ويستعِيدٌ به نشاظه 

وقوّتّه . 
وقوله: «وبَاتَ سَاهِرَ لَيلِه فهو يَسْهَرَ لكن لا كَسَهَرٍ أكثر الثامن 

اليوم» تجدهم يسهرون في الفضول ازع باطل وحرام» وأما هذا 

فسهره في طلب العلم بالمذاكرة والمجالسة لأهله وبالقراءة واستخراج 

العلم من مسِتَودَعَايَه وحَرَائِِهِ التي هي تُرَاثُ العُلّمَاءِ ومؤلفاتهم. 
| وقوله : «ذي هج هِمَة» يعني : : صاحب همَّةٍ عَالِيَةٍ ان 00 
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الذي يسعى لهء فلا يأخذ من النوم إلا بأقل القليل. 
وهذا وصفٌ جميل مَلِيحٌ. 

٠‏ - قوم طَعَامُهُمْ دِرَّاسَةَ عِلْمِهِمْ ساق نَ إلى العلا وَالْسُوْدَدٍ 
في هذا البيت انتقل الناظم كأَنهُ من وصف هذا النموذج من ذوي 
دقوم طَعَامَهُم دِوَاسَةٌ عِلَمهِم أي : هذا الصنف الذي سبق وصفه 

في الأبيات السابقة طعامهُم وعَذَاؤهُم شق دراسة العلم ومذاكرئهء فهم ذ 

علددون بطلب م والسعي في تحصيله » ويتحمّلون المشاقّ في 0 

ذلك أكثر مما يِتِلَدْدُ أصحابٌ المطاعم والملذّاتِ بالطعام والشراب وسائر 


اللذات» فهؤلاء معاطم غذاء للعقوك والأرواح؛ وأولئك اتيم غذاء 
للبطون والأبدان» القرق بين الفريقين كالفرق بين العَرَى وَالدرَيًا . 


[ة: آ] شرح دالية الكلوذاني 


وقوله: «يَتَسَابَقُونَ إِنَى العالا» أي: يتسابقون إلى الخيرات» 
ويتنافسون في تحصيلهاء وهذا ‏ ولا شك مطلبٌ مهمٌ. 

ومن ذلك: المنافسة في طلب العلم» وفي الأعمال الصالحة» وفي 
القيام بالمهام العظيمة» فنحن في هذه الدنيا في ميدان تنافس وسباق» 
فنسأل الله أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين. 

وقد أمر الله وق عباده بالمسابقة إلى الخيرات» فقال تعالى: 
«دَاسَيَِقُوأ الْحَيْدتُ» في موضعين من كتابه [البقرة: 2158 والمائدة: 44]» 
يكن شميخياعه: عزن ل تر :1 ون نه كي فيز 
وَألْارْضٍ دّتَ يدرت امنا بِأَلَه وَرُسْلو دَلِكَ ضْلُ لَه بوبه من يمه وَآمَه 
ذو المَصْلٍ الْمَيلِيرٍ 9©)» [الحديد: ١؟].‏ وأمرهم بالمسارعة فقال تعالى: 
«رسايعوا ِل مَمَيْرَوَ ين رَيْكُمْ وَجَنَّةِ عَرْضُهَا ألسَمَوْتُ وَالْأَرَسُ أُهِدَّتْ 
لمتَقِينَ © > [آل عمران: »]١**‏ وأمرهم بالمنافسة فقال: «وفي ذَلِكَ 
00 الْمسْتفِسون6» [المطففين: ١١؟].‏ 

وقوله: «إلى العّلاء أي: إلى المنازل العالية والرتب الرفيعة» 
وذلك بالأعمال الصالحة النافعة» وبالجهود المخلصة الصادقة. 


وقوله: دوَالسُودَني أ : السيادة» ولا ريب أن من آمن واتقى نال 
السعادة والسيادة» ولا ريب كذلك أن تحصيل العلم النافع من أعظم 
أمتباب السيادة, 

فهذه هي سيرة هذا الصَّنْفِ من أهل العلم وظلّابه. 

فالناظم كْأَنُهُ يستثير فى هذه الأبيات همم طللاب العلم. ويستلهضص 
همم المبتدئين منهم أو المتقاعسين لتحصيل ما سيذكره من مسائل» وما 
سيقرره من تأصيل . 
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والاجتهاد وطلب المعالي» والصبر والمصابرة وسهر الليالي. 


8 قال الناظمُ كنْهُ: 
١‏ قالوا: بم عَرَفَ المكَلّف رَبَهُ؟ كَلَجَبْتُ: بالنّظَر(" الصّحِبح المُرْشِد 

هذا أول الشروع في المقصودء وقد ذكر الناظم كدَنْهُ المسائل التي 
قصد بيانها بطريقة السؤال والجواب» فكل بيت فيه سؤال وجواب. 

قوله: «قالوا: يمَا عَرَفَ المكَلّفٌ زحه كي «بمّا) لعل الإشباع هنا 
للوزن» وإلا فالأصل أن «ما» الاستفهامية إذا دخل عليها حرف الجَرٌ 
- كاللام أو الناة معلا تشدف الفها؛ فيقال: «بمَ) والِم). 

والكلت» في اصطلاح الأصوليين هو: الإنسانٌ العاقل البالعٌ. 

وهذا الذي ذكره الناظم يْآَنْهُ هنا هو من جنس قول الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب كله في «الأصول الثلاثة»: (إذا قِيلَ لَكَ: بِمَ عَرَفتَ رَبَّكَ؟ 
َمل : بآياته ومخلوقَاتِه). 

ولَمّا ذكر الناظمٌ كانه السؤال عقَّبه بذكر الجواب فقال: دفَأَجَبَتٌ 
بِالنّظَرٍ الصّحِيح المُرَشِثِ أي: عَرَفَ المكَلّف رَبّه بالنظر الصحيح 


)١(‏ وقع في مطبوعة الشيخ ابن مانع: (بالنَّظم) ‏ بالميم » ووَّجّه: العبارة بقوله: 
(مراده ب«النّظم): النظم المعهود. وهو انتظام العالم على أكمل الوجوه» كما 
قال ابق. المعتر : 
قَيَاعَجَباً كيف يُعْصَى الإلهة أم يات هد الجا حد 
وفنى كر روات أنذة:. . كل مجلمين أخنه واجنة 
قلتُ: والمُثْبِتُ هو ما عليه عامّة النْسّخء وما وقع في مطبوعة الشيخ ابن مانع 
لم أره عند غيره» والله أعلم . 
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الفرسين وعدت النَاظِمْ بجدلة '(عرك المكللت: زه الشورت أكتفاء 
بورودها في السؤال. 

وقوله: «بالئَّظَرٍ الصّحِيح المُرَشِدِ أي: بنظر العقل المستقيم 
المرشد إلى المطلوب؛ وذلك بالتفكر في مخلوقات الله قد ولا شك 
أن النظر والتفكر في مخلوقات الله طريقٌ إلى معرفة الله ويك . 

فمعرفة الله وبق تحصل بثلاثة طرق 

١‏ بالفطرة. 

- وبالعقل. وذلك بالنظر والتفكر في مخلوقات الله ويك . 

" - وبالوحي. 

لكنَّ المعرفة الحاصلة بالفطرة وبالعقل هي معرفةٌ إجماليةٌ» فالعبدٌ 
يعرف رَبّهِ بمقتضى الفطرة» فهو مفطورٌ على أنه لا بد له من خالق» بل 
لا بد لهذا العالم كله من خالق» وهذا أمرٌ فِظرِي . 

ثم إِنَّ النظر في السموات والأرض والتفكر فيهما مما تحصل به 

تعوقة 1 دَء فهذا العالم لا بد له من خالقٍ وصانْع» وضائقه عادر 
وحكيمٌ وعليمم وهكذا. 

ف«النظر الصحيح» طريقٌ من طَرّقٍ المعرفة» لكنَّ الطريقٌ الأعظم 
لمعرفة الله معرفة تفصيليةً هو بمعرفة أسمائه الحسنى وصفاته العلياء 
وأفعاله الحكيمة المتضمنة للحكمة والعدل والرحمة. 

وهذه المعرفة طريقها الوحي الذي بعث الله به رسلهء وأنزل به 
كتبهء طقل إن صَلنتٌ هنآ أل عل تن وَإنٍ أُمتَدَيْتُ يَِمَا بوي اك رَتَْ 
ِنَم سي قريب 46 لسبا: ٠5]؛‏ ولهذا سمّى الله الوحي الذي بعث به 
فيحكدا نور وروح * لأسحهر الذي به الإبصار التام» قال الله َي : 
#وَكَدَلِك أَوَحَيْنآ إِلَكَ روعًا مِنْ 6 مَأ كت .كرى ا الكنب ‏ ول لمن 
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ولكن جعلتة نورا تَبَدِى بهوء من نَشَهُ مِنْ عِبَاوِنا وإِنك لتيرئ إِ صرْطر 
مُسَتَقِيِو (©4 [الشورى: ؟0]. 

فقوله: «بالئَظَل هذا صحيح»ء إِنَّه بالنّظر والشك ري يَعْرَفٌ الله وي 
لكنه ليس هو الطريق الوحيد لمعرفته سبحانه. 

وهذةه المشالة التي ذكرها الناظم غير مسألة: «أَوَّلُ وَاجِبٍ هو 


النَقلِرُه2 فنحن وإن قلنا: إِنّ «التْظرَ الصَّحِبحَ» طريقٌ إلى معرفة الله وِبْدَء 
لكننا لا تقول يآن أَوَلَ واجب على المكلّف هو «التَّطلراء أو «القَصْد 3 


3 


النّظراء بل هذا قولٌ أهل الكلام» وهو قول مُبْتَدَّعَ» بل إن 00 
على المكلّف هو «الشهادتان» ‏ شهادةٌ أن لا إِلّهَ إلا الله وأنَّ 
رسولٌ الله يك - وهذا هو مذهب أهل السنة فى هذه 5 


55 ء‎ 
3 
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() الناظمٌ الكلوذانيُ ‏ رحمه الله وعفا عنه ‏ من القائلين بأنَ أَوّلَ وَاجِبٍ على 
المكلّف هو التَّظره وقد المع عل هذا في كابه التمهيد؛ كما في (00/4 - 
43 ونسنة أيه إلى القول بهذا: شيخ الإسلام ابن تيمية كما في ١مجموعة‏ 
الرسائل الكبرى» (؟5157/5). 
وانظر غير مأمور تعليق الدكتور عوض بن رجاء بن فريح العوفي - وفقه الله - 
على هذا البيت في مقدمة تحقيقه لكتاب: «الانتصار في المسائل الكبار» (؟/ 
5 /7") فقد أجاد حفظه الله في التعليق والبيان. 

(؟) قال ابن القيم كْزَنْهُ في «مدارج .السالكين» (117/0): (ولهذًا كان الوح 
اول واجب يَجِبُ عَلَى المكلت اشَهَادَه أن ا إله إلا الله لا «النَظراء 
ولا «القَصدٌ إلى النَظَراء ولا «المَّكّى كما هي أقوَالٌ لأرتاب الككلام 
المذْمُوم)؛ زاد ابن أي العِرّ الحنفيٌ و2 في شو العقيدة الطحاوية» )17 
3) عقبه: (بل أنثة السليه كلهم مَتَمَفُون علن أن أوّلَ مَا يُوْمَرٌ به العَبدٌ 
«الشَّهَادََانِ)) . 
وللاستزادة في الكلام على المسألة ينظر ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية في 
كتابه: «درء تعارض العقل والنقل» (/ا/ 7807 و5١5)‏ و(7”/8 - )١١‏ مهم. 


مهم ورم شرح دالية الكلوذاني 
8 قال الناظمُ كانهُ: 
قَانُوا: كَهَل رب الخَلائِقٍ وَاحِدُك قلتُ: الكمَالُ لِرَبَنَا المُتَفَرَد 


قوله: دقَالُوا: فَهَل رَبُ الخَلائِقٍ وَاحِدة, هذا هو السؤال» أي: 
هل رب المخلوقات واحدّء أو للمخلوقات أرباباً متعددين؟ 

فأجاب الناظم عن هذا السؤال بقوله: «قلتٌ: الكَمَالُ لِرَبّنَا 
المُتَمَرّدِ يعني: أنَّ الكمالَ في الصفاتٍ والأفعالٍ هو لرَبْنَا . 

وقوله: «المُتَمَرّدِ يعني : المتَوّحٌدء فهو سبحانه الفرد الذي لا رب 
غيره» ولا إله سواه» فهو سبحانه لا شريك له في ربوبيته» ولا في 
إلهيته» ولا في أسمائه وصفاته. وهذه كلمةٌ عامَّةٌء فإذا قلنا: (اللهُ واحدٌّ) 
فمعناء 4 أنه واحدٌ في ربوبيته» والييةة و انفبائة 'وصفاتة: 

َإِنَّ وَصْفَ الله تعالى ب«التفرٌدِه مطلقاً يتضمن أنواع التوحيد الثلاثة» 
فهو سبحانه واحدٌ في ربوبيته فلا ربٌ غيره» وواحدّ في إلهيته فلا معبود 
سواه» وواحدٌ في أسمائه وصفاته فلا شريك له ولا مثل له في ذاته ولا 
في صفاته ولا في أفعاله على حَدٌ قوله تعالى: طلس صِثْلوء 1 
لسَيِيِعٌ لَْصِير» [الشورى: .]١١‏ 

وَوَضْفْهُ سبحانه ب«الكمال» مطلقاً يتضمن إثبات جميع صفات 
الكمال على وجه الإجمال» وتنزيهه عن جميع النقائص على وجه 
الإجمال كذلك. 

وجوابٌُ النَّاظِم عن السؤالٍ بقوله: «قلتٌ: الكَمَالَ لِرَبَّنَا 
تمكو وي مقا" أن ارك لاق دوعن لذ وت اقيواة 4 فهر 6 جالن 
كل شىء ومليكه ومالكّه» :وهو الله الحق الذئ: لا يستحق: العبادة 
اد سواة: 
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88 قال الناظمم كنه: 
00 نَهَلُ تَصِف الاله؟ أبن لنَا و ل 
: دقَالوا: هَهَلَ تَصِف الالة هذا السوال معناه: هلء فت تثبت 

06 «أَبنَ نَنَا أي: بَيّن لنا مذمَبّكء أو بَيّن لنا الصوابَ في هذه 
المسالة: 

فأجاب كله بقوله: دقلَتٌ: الصَّمَاتٌ لِذِي الجَلالٍ السَرَّمَبِ 
يعني: الصفاتٌ لله ذي الجلال السرْمَدِء و«السَّرْمَد) هو: الدَّائِم. 

وقوله: «السَّرْمّد): يحتمل أن تكون صفةً ل«الجلال»)» يعني: 
الجلال الدائم» فصفات الله دائمة» ويحتمل أن تكون صفة لله ويد فهو 
سبحانه الدائم الذي لا يزول» فهو الأول الذي ليس قبله شيء» والآخِر 
الذي ليس بعده شيءء كما عَبَّر عن ذلك الطحاويّ في «عقيدته) 
المشهورة بقوله: (قَدِيمٌ بلا ابْتِدَاء دَايِمٌ بلا انْتِهَاء). 

وهذا الجواب من الناظم فيه نوعٌ إجمالٍء وهو جوابٌ مُقْتَضَبٌء 
رلبل عدر تي :ذلك اجات بكام تلم بل هو نظمٌ مختصّرٌء فلا يكون 
الجواب فيه واضحاً كما ينبغي. 

والمهم أنَّنا نأخذ من هذا أنَّ الناظمَ كله يُنْبِتُ الصفات في 
الجملة» فليس هو من النفاة المعطلة كالجهمية والمعتزلة الذين يقولون: 
إنه يله لا تقوم به أي صفةء بل هو بهذا الجواب معدودٌ من مُثْبِتَةٍ 
الصّمَات. 

لكن ليُعْلّم أنه إذا قيل: ١مُعْبِتَة‏ الصّمَاتِ) فإنه يدخل فيهم من كان 
نقيت ولو سفن الضفات >الأشاعرة + لأن الأشاهرة والكُلَابيَّة هم من 
المثبتة في الجملة» فليسوا من المعطلة التعطيل العام كالمعتزلة 
والعفيسة: 
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كك اهنة 
2 قال 000 كاَنهُ: 
5 - قَانُوا: فَهّل يِل الصَّفَاتُ قَدِبمَةٌ كَالذَّاتِقُلتُ: كَذَاكَلَمْتَتَجَدَدا') 


9 كن : دقَانُوا: فَهَل تِلَكَ الصَّمَاتٌ قَدِيمَةٌ كَالدَاتِ؟29 يعنى: 
هل هذه الصفات التي أَثْبَنّها - في البيت السابق - قديمةٌ كذاته أم لا؟ 
فأجاب 11 بقوله: : «قَلتٌ: كَذَّاك» يعني : أن الأمر كما قلتم من 


3 


أن صفات الله قديمة كذاته. ويؤكد الناظم ذلك بقوله: «لَمّ تَتَجَدَّمِ 
فقوله: هم تَتجَدَدا شرح م وبيانٌ وتأكيدٌ لقوله: «قُلتُ: كَذَاككَ) يعني : الأمر 
كما ذُكرَ من أنَّ صفات الله كذاته قديمةٌ لم تتجَدّد. 

والمراد ب«القديم» في مثل هذا المقام مقام الكلام في ذات الله 
وصفاته ‏ هو الذي لا بداية لوجوده ولم يُسبق بِعَدَمء فالله قديم بهذا 
الاعتبارء ولكن لا يصح أن يطلق «القديم» باعتباره اسمأ من 


() بالتاء المثناة من فوق» ووقع فى بعض النسخ: (لم يَتَجَدَّدِ) بالياء المثناة من 


5 5 


تحت . 
قال العلامة عبد الله أبا بطين كُأَنْهُ في حواشيه على «لوامع الأنوار البهية» /١(‏ 
) عند قول السفاريني ككُأَنْهُ: (صفاته كذاته قديمة...) قال كُثَنْهُ: (إن 
أرادَ المؤلّفٌ بكونها «قديمةٌ؛ أنها غير مخلوقةٍ فصحيحٌ» » لكن كان ينبغي أن 
يُعَبّر بقوله: غير مخلوقة» ولا يأتي بلفظ مجمّل» وإن أراد أنها قديمةٌ في 
الأزل» فهذا مما يحتاج فيه إلى التفصيل الذي شن به الحق من الناطل ود كان 


الصفات قسمان: 
صفاتٌ ذاتية: كالحياة والعلم والقدرة ونحوهاء مما لا ينفك الله عنها فهي 
صفات قديمة. 


- صفاتٌ فعلية: فهذه نقول فيها أنَّ جنسّها ونوعَها قديمٌ. وأما بالنسبة إلى 
كل فعل فإنَّ الله لم يزل ولا يزال يُوجِدٌ أفعالّه شيئاً فشيئاًء فهذا استواؤه على 
عرشه بعد أن خلق العرش... ولا يمكن أن يتصوّر عاقل أنْ استواءه كذلك 
قبل أن يخلق العرش). 
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أسماء الله َْء وأما على سبيل الإخبار فيصح إطلاقه على الله ولد 
فيقال: (الله قديمٌ) بمعنى: أنه لا بداية لوجوده'”") 

وقول الناظم كله : «قُلتٌ: كَذَاكَ لَمْ تَتَجَدَّد يعني نى: أن صفاته كذاته 
00 لم تتجدد. وفي هذا الإطلاق نظرء فإن صفات الله نوعان: 

١‏ صفاتٌ قديمةٌ لا بداية لها كذاته» وهي ما يسمّى في اصطلاح 
أهل العلم ب:«الصفات الذاتية»» وهي: الصفات اللازمة لذاته» التي لا 
تنفك عن ذات الرب» ولا تنفك عدي الذاتف ول شالق يهنا" المشيفة: 
مثل: حياته يله فحياة الله قديمة» وعلمه قديم» وسمعه قديم» فاه 
سبحانه لم يزل 00 ولو وول نضير ا » ولمايزل عليما» ولورييول 
عزيزاً» ولم يزل حَيّا قَيُوماً.. . إلخ. 

١‏ صفاتٌ فعلِيّة» وهي: الصفات التي تتعلق بها المشيئة» كما 
نقول: إنه تعالى ينزل إلى السماء الدنيا إذا شاء» واستوى على العرش 
حين شاءء وهو يعطي إذا شاءء ويمنع إذا شاءء ويؤتي المُلْكَ مَن يشاء 
وينزعه ممن يشاءء هذه أفعالٌ متعلقةٌ بمشيئته يقل . 

ومن الصفات أيضاً: صفاتٌ ذاتِيّةٌ فعلِيّةٌ فهي قديمَةٌ من وجدء 
حادِتّةٌ من وجه آخَرَءِ ومثاله: الكّلامُ والحَلْقُء فإنّه سبحانه لم يزل متكلْماً 


)١(‏ قال ابن القيم في «بدائع الفوائد» :)١17١  ١79/١(‏ (ويجب أن يُعلّم هنا 
أمورٌ: أحذها: أن ما يدخل في باب الإخبار عنه تعالى أوسع مما يدخل في 
باب أسمائه وصفاته كالشيء والموجود والقائم بنفسه» فإنه يَحْبرُ به عنه» ولا 
يدخل في أسمائه الحسنى وصفاته العليا»» إلى أن قال: (السابع: أنَّ ما يُطلّق 
عليه سبحانه في باب الأسماء والصفات توقيفئٌ» وما يُطلق عليه في باب 
الإخبار لا يجب أن يكون توقيفيَاً كالقديم والشيء والموجود والقائم بنفسه. 
فهذا فصل الخطاب في مسألة أسمائه هل هي توقيفية؟ أو يجوز أن يطلق عليه 
منها بعض ما لم يرد به السمع؟).اه. 
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[قا اشاب لم يَحدُث له أن صار متكلّمَاً بعد أن لم يكن, ولك اماد 
كلامه يل تحدث تبعاً لمشيئته؛ ولهذا يُعَبّر عن هذا بأنَّ الكلامَ قديمُ 
النّوع حادثٌ الحاو 

ْ فعبارة الناظم مجملةٌء وهذا الإطلاق غَلَظء وعبارثه مُشْعِرَةٌ أنه 
ممن يقول بِقِدَمٍ جميع الصفات, ونه تعالى لا تقوم به الصفات الفعلِيّة) 
أو انها يسنن بي «الضّفات الفغلةة "قدي ل ”سملق بها الشف فبهذا 
لا يتضح لنا مذهبه في هذه المسألة. 

فهو إما أنه ينتهج منهج الكُلّابيّة القائلين بإثبات صفات فعلية لكن 

قديية لا تفلن بها المشكة ‏ 
0 "و أسحيضيخ منيع الأشاهرة أو السالسة» ركلمم من يتلق قناء 
الأفعال الاختيارية به يل كالنزولٍ» والمجيءء وحقيقةٍ الاستواء» وما 
أشية :ذلك 


88 قال الناظمُ كَدَنْهُ: 
8 قَالُوا: هَل لل عِندكَ مُشْبةُ؟ قلتُ: المُسَبهُني الجَحِيم المُوصّد") 


1 5-5 


قر - 1 5 5 و ع 
قوله كَنْهُ: «قَالوا: شَهَل لله عِنَّدكَ مُسبة؟) يعنى: هل أنت تقول 
بأن للّه شبيها من خلقه؟ 


.)787 - ينظر: «شرح الرسالة التدمرية» للشارح حفظه الله (ص40”‎ )١( 
و(لمجموع‎ .)١1١  ١١7/؟( وللاستزادة ينظر أيضاً: «منهاج السنة النبوية»‎ 
الفتاوى» )94/ الود اللر6ة و«الصفدية» ١؟7/ مم _ لاىم)ء واشرح العقيدة‎ 
: وتعليق العلامة الشيخ عبد الله البابطين على‎ »)١١6 ١١”ص( الطحاوية»‎ 
وكذلك حاشية العلامة ابن‎ »)١١7و‎ 78/١( «لوامع الأنوار البهية» للسّفاريني‎ 
.)37- ١و‎ ٠١  ة4ص( قاسم: على «الدرّة المُضِيّة للسفاريني‎ 

(1) وقع في بعض النسخ: (المُوقَدِ) بالقاف. 
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فأجاب ماله بقوله : دقلتٌ: المُشَبَّه في الحجيم المَوصَب». وهذا 
١ 2 5 ٠. 2 5 1 5‏ ب#ظ ه. 02 
الجواب مقتضاه أنه يُكَمْرٌ المُشَّبّه» ولذا قال: إن «المشبه في الجَحِيم 
المُوصَّدِه. أي: في جهنم دار العذاب» الموصدة على أصحابهاء نعوذ 
بالله منها. 


و«المشّبّه»: هو الذي يقول: إنَّ صفات الله مثل صفات عباده» 
فيقول: له سمعٌ كسمعي»ء وبصرٌ كبصري» ويد كيدي» وب كحبي» 
ذللى230 
وبحواد . 


وقد قال بعض أهل السنة: «من شَبِّهِ الله بخلقه كَفَْره ومن جَحَدَ ما 
وَصَفَ الله به نفسه فقد كَمَرء وليس فيما وصف الله به نفسه أو وصفه به 
زسئوله كله تكنيي1 7 , 


)١(‏ أخرج ابن بطة في «الإبانة» (777/5 - 07717 بإسنادٍ صحيح عن حنبل بن 
إسحاق أنه قال: قلتٌ لأبي عبد الله يعني: الإمام أحمد -: والمشبهة ما 
يقولون؟ قال: (من قال: بصرٌ كبصريء, ويدٌ كيدي» وقدمٌ كقدمي فقد شب الله 
بخلقه). 
وكلام الإمام أحمد هذا ذَكَرَهُ شيخ الإسلام ابن تيمية في كثير من كت كددرء 
التعارض» / 7”. و«بيان تلبس التي :”5/١(‏ وكلاة) و(/ مدل 
وذكره كذلك تلميذه ابن القيم في «اجتماع الجيوش الإسلامية» (ص؟2)17 
وذكره غيرّهما. 

(؟) القائل هو: نُعَيْمُ بِنُ حَمّادٍ الحُرَاعنُ ‏ شيخ البخاري -. 
ومقولته هذه أخحرجها ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (157/57)غ. 
واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة» (؟/5777)» والذهبي في 
«العلو4 (ص>١١).‏ وفي «العرش» (778/5). وفي «السير) )51٠١/٠١(‏ 
وقال (1994/1): (وما أحسن قول نعيم بن حماد الذي سمعناه بأصحٌ 
إسناد) ثم ذكره. 
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-التما] 
© قال الناظمُ كأنه: 
- قالوا: فَأَنْتَ تَرَاهُ جسماً؟ قُلْ لَنَا كُلتُ: المُجَسَّمْ عِنْدَنَا كَالمُلْجِدٍ 
له: «قالوا: فَأَنَتَ تَرَاةُ جِسْمَاً؟ قل لَنَاءه» وفي ف انما 
559 أئ: هل أنت ممن يقول ويعتقد بأن الله جِسم؟ دقل تَنَا أي 

ثم أجاب الناظم كدَنهُ عن هذا السؤال بقوله: «قلت: المُّجَسّمٌ 
عِنَدَنَا كَالمُلْحِدِ2» وظاهرٌ من جوابه نّه ينغي أن يكون الله سما وأن 
من قال: إِنَّ الله جسم فإنَّه كَالمُلْحِدِء هذا جوابه. 

ووَصْفُ الله وك بأنّه جسمٌ أو ليس بجسم هو مما لم يتكلم به 
السلف. ولم يرد في كتاب الله وَبْدْء ولا في سنة رسوله كعٍ ذكر هذا 
اللفظ. لا نفياً ولا إثباتاً» وهكذا أهل السنة لم يتكلموا في رب العالمين 
بمثل هذاء فلم يقولوا: إِنَّ الله تعالى جِسْمٌء ولا إِنّهِ ليس بجسمء ولا 
يرتضون إطلاق هذا اللفظ في النفي ولا في الإثبات» وذلك لأمرين: 

أولاً: لأنه لم يرد وصف الله 5 بهذا اللفظ لا نفياً ولا إثباتاً» 
وهم يقفون مع النصوص . 

ثانياً: لأن لفظ «الجسم' لفط مُجْمَلٌء يحتمل معاني كثيرة» منها ما 
هو حقٌّ يمكن إضافته إلى الله وقَء ومنها ما هو باطلٌ لا تجوز إضافته 
إلى الله ويك . 

ف«الجسم» له معني لغوي. وهو الجسد والبدن» كما يقولون: 
الجسم والروحء قال تعالى عن طالوت: #وََادَه بَسَطة فى الْجِلم 
وَآَلْجِسَع» [البقرة: 417 7]. 

ولَذأأيشا ”فعا اسطللذاحكة حفن اليفكليبة 1 هيناة الموسرت 
والقائم بنفسهء والمركب من الجواهر المفردة. 
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و ' هذا فلفظ: «الجسما لف ع ولهذا قال أهل 
السنة: إن من أضاف هذا اللفظ إلى الله كك نافياً أو مُتْبتاً» يقال له: 
ماذا تريد بلفظ «الجسم)؟ فإن أراد حقاً قُبلَ»ء وإن أراد باطلاً رد 


5 2 4 5-7 
وإن أراد حقا وباطلا وقِف اللفظ وفسَّرء وأثبت ما يجب إثباته» ونفى 
006 إرف4 


.م . 


1 35 


إذاً فنحن لا نطلق هذا اللفظء ولا يجوز أن نقول: إنَّ الله جسم 
ولا إنه ليس بجسمء هذا هو منهج أهل السنة والجماعة في هذا اللفظ 
وأمثاله من الألفاظ المبتدَّعَة. 


وأما طوائف المتكلمين فجمهورهم كالجهمية والمعتزلة» بل 
والأشاعرة أيضاً. كلهم ينفون أن يكون الله جسماًء فهم يطلقون هذا 
اللفظ على سبيل النفي. وكلام الناظم هنا جار على هذا المسلك. 
جميع الصفات؛ لأنه لو قامت به الصفات لكان حسما . 


وأما الأشاعرة فعندهم تفصيلٌ في ذلك. فهم يقولون: إن بعض 
الصفات تستلزم الجسمية» وبعضها لا يستلزم ذلك. فالصفات التي 


() ينظر: «العقيدةالتدمرية» (ص 07‏ 0). و«درء التعارض» (١/9١١)غ‏ 
و«منهاج السنة» (5/ 7٠١7# 1١94و ١78 ١75‏ و5760 5اة). 

فم ينظر: «مجموع الفتاوى) ٠١5/90‏ و7610 )90١84-‏ و(١/‏ 305 3"06), 
و«منهاج السنة النبوية») (؟75/5١  ١780‏ و975١‏ و1948- 7٠٠١‏ و077). ولابيان 
تلبيس الجهمية» »)6١١ - 0٠05/١(‏ و«الرسالة التدمرية» (ص76١‏ - 2)١75‏ 
و«الصواعق المرسلة» (/9597 - 449). ٠‏ 
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التجسيمء وهذا من التناقض الذي يقوم عليه مذهبهمء. فإن مذهب 
الأشاعرة قائمٌ على التناقض والتذبذب والتلفيق. 

ويقابل هؤلاء كلهم الكَرَامِيَة فإنهم شتون لفظ «الجسم») للّه ص2 
ويقولون: (إِنَّ الله جِسْمٌ) . 

وكلّ هؤلاء ‏ النافي والمُئْبت ‏ مُبِتَدِعٌ» فقول الناظم ‏ رحمه الله 
وعفا عنّا وعنه -: «قلتٌ: المُجَسُمْ عِنْدَنَا كَالمُلْجِدِ) لا ندري ماذا تحتهء 
هل يعني ب«المَجَسما مَن يُطلق هذا اللفظ على الله ويقول: (إن الله 
جِسْمٌ» كالكَرَامِيّة أو يعنى به من يصف الله كبك بصفاتٍ هو يرى أن 
إثباتها تجسيم؟ 

فمثلاً الجهمية والمعتزلة يَعُدُونَ الأشاعرة مُجَسَّمَة؛ لإثباتهم بعض 
الصفاتء. والأشاعرةٌ يَعُدُونَ أهلّ السُنَّةِ مُجَسَّمَة؛ لأنهم يثبتون ما تنفيه 
الأشاعرة من الصفات . 

فعئدل الأشاعرة أن من يِب الوجه» أو اليدين» أو القدمين» أو 
ع مثلاً النزول» أو المجىء» أو ما ان ذلك من الصفات التى 
ينفونها » يعتبرونه مَجَسُمْ 

فجوات النَاظم فيه إجمالٌ رن لكن واضح من جوابه أنه يجزم 
بنفي «الجسم». تسيا سبيلٌ جمهور المتكلمين في نفي «الجسم) 
عن الله وَيدَء ثم إننا لا ندري ما الذي يستلزم التجسيم عنده؟ 

وقوله: «المَجَسُم عِنْدَنَا كَالمُلْجِدِ) المُلْحِد هو: الكافر بالله كدء 
ولعل الناظمَ أراد بهذا أنَّ المُجَسّم يشبه المُلْحِد في الافتراء على الله 
وتَنَقصِهء وفي وَضصْفٍ الله تعالى بما لا يليق بهء والله أعلم. 
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8 قال الناظمُ كنْهُ: 
- قَالُوا: كَهَل هُوَ في الأمَاكن كُلّهَاك قُلتُ: الأَمَاكِنُ لا نُحِيطُ بسَيّدِي 

قوله كله : دقَانُوا: فَهَل هُوَ في الأمَاكِن كلهَاءء أي: هل الله عد 
في كل مكانٍء حال في شيءٍ من مخلوقاته؟ كما يقوله فريقٌ من الجهمية 
الحُلُولِيّة الذين يقولون: إن الله بذاته حَالٌ في كل مكانٍء تعالى الله عن 
قولهم غُلوَاً كبيراً. 

فأجاب كله بقوله: «قَلتٌ: الأَمَاكِنٌ لا تُحِيطٌ بِسَيّدِي»» وهذا 
الجواب يتضمن نفي الحلولء فالله يله عظيمٌ». أعظمٌ من أن يحيط به 
شي من مخلوقاتة؛ لآن القول بالخلؤل يتضمن أنّ المتخلوقات تحري 
الربّ 8# وأنها محيطةٌ به. 

00000 
القنقاك العكليمة .وله العظمة والتافة المطلقة . 

فجواب الناظم كلَنْهُ يتضمن نفي الحلول, وأنه تعالى لا تحيط به 
الأماكن. وَذْكْرٌ «الأماكن» هنا كنايةٌ عن المخلوقات؛ لأنَّ القائلين 
بالحلول يقولون: إِنَّ الله في كل مكانء يعني: أنَّه في الأرض» وفي 
السماءء وفي باطن الأرضء تعالى الله عن ذلك وتقدَّسَ. 

فإنّ مطلق هذا القول يقتضي أموراً بشِعَةَ قبيحةٌ» ولهذا رَدٌّ عليهم 
الأئمةٌ ‏ كالإمام أحمد'" ‏ بأنَّ قولهم يتضمن أنَّ الله في البطون» وفي 
الحُسُوشٍ» وفي الأماكن المستقُدّرة المستفْبّحة الرديئة. 

وكفى بهذا دليلاً عقلياً على بطلان هذا المذهب الخبيث المنافي 
للعقل والشرع . 


.)5١ص( ينظر: «الرد على الزنادقة والجهمية» للإمام أحمد‎ )١( 
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وهنا ينبغي أن يُعلم أن نفى «الحلول» لا يستلزم نفي «العلو) 
عند نفاته؛ لأنَّ منهم من يقول: إنه تعالى لا داخل العالم ولا 
خارجه. 

هذا وقد اختلفت النْسَخْ في رواية هذا البيت» فمنها ما تقدم الشرح 
عليه من قول الناظم: «قُلتُ: الْأمَاكنُ لا نُحِيط بسَيّدي)» ووقع في بعض 
النسخ مكان هله اللحيلة: «فاعنت :ل في العُلّوٌ مَذْمَبُ أحمد؛. وهذه 
الروَاية أدَلّ على المنعتى الككنٌّ من الرواية الأولق 6 لأن 'فيها التصريع 
يحل العلل خلقة فون الرواية الأولي .فين محكيلة » كما سق اسه 
عليه. 


م 


8 قال الناظمُ كانه: 
4- قَالُوا: أنَرُْم أنْعَلَى العَرْشٍ اسْتَوَى؟ قُلتُ: الصَّوّابُ كَذَاكَ أَخْبَرَ سَيّدِي 

قوله كه: دقَانُوا: أَتَرَّهُمِ أن عَلَى العَرّشٍ اسَتَوَى؟) يعني: إذا 
كنت تقول: إن الله تعالى لا تحيط به الأمكنة» فكيف تزعم أنه على 
العرش استوى؟ يعني : هل تزعم أن الله فوق المخلوقات؟ 

تأنفانت كله قزل كنك اواك عذات» أن أن الضنواب 
ما ذُكِرّ وهو أنه سبحانه مستو على عرشهء استواءً يليق بجلاله 
وكماله: ّ 

وقوله: «كَدَاك اوه سَيّدِي» » أي : كذاك أخبر ربي كنْنَ أنه مستو 
على العرش . 

وقد أخبر الله 8 أنه استوى على العرش في سبعة مواضع من 
القرآن؛ في سورة: الأعراف» ويونس» والرعدء وطههء والفرقان 
والسجدة» والحديد. 


شرح دالية الكلوذاني 


5 
الي 
تت 

سد 


ا ل ا 


والأرض: ثم ستو عل الْمَرشٍ» [الأعراف: 2.54 ويونس: 2# والرعد: 27 
والفرقان: اله 9 والسجدة: 34 والحديد: ]© وفى سورة طه قال : 


«9 ليحن لح ع لم لَمَرَشِ أستوئ © [طه : 


© قال الناظم كأنْهُ: 
4 قَالُوا: كُمَا مَعْتَى اسْيِوَاه؟ أَبنْ نا كَأَجَبْتُهُمُ: هَذَا سُوْالُ المُعْتَدِيْ 
له: «قَانُوا: هَمَا مَعَنَى اسَيِوَاه9» أي: ما معنى أن الله استوى 

على العرش؟ «أَبِنّ لنا» أي: وَضّح لنا ويَيّن. 

وقوله: َفَجَبَتُهُم: هَذدًا سُوَانُ المعتدرييئ: هذا الجؤاسب يتين 
رفض الجواب ورفض السؤال» ومضمونه أن معنى الاستواء غير 
معلوم . 

فقوله: «هَذَا سُوَالُ المُعْتَدِيْ»» أي: هذا سؤال المتعدي في سؤاله؛ 
لأن السؤال عن كيفية 00 لا يجوزء ولذا قال الإمام مالك في رَدْهٍ 
على من قال: #االيَحَنُ عَلَ الْمَرْشِ أشتوئ 9©»* كيف استوى؟ قال: 
(السؤال عنه 0م 


وأما السؤال عن معنى الاستواء فلا حرج فيه لجسن هو من 


)١(‏ هذا الأثر مشهورٌ وثابتٌ عن ا مالك كأّنْفُ فقد رواه الدارمي في «الرد 
على الجهمية» (ص55)» واللالكائى ئي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة» (”/ 
١‏ رقم (2)554 وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (0770/5, والأصبهاني في 
«الحجة في بيان المحجّة) ٠١7/1(‏ و7017)» والبيهقي في «الأسماء والصفات» 
"٠ 3/0‏ رقم (855 و7ا85)» والبغوّي في «شرح السنة» ,)١71/١1(‏ 
وغيرهم كثير. 
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الاعتداء في السؤال. ولذا قال الإمام مالك كثنْهُ في جوابه السابق: 
(الاستواءٌ معلومٌ) يعني: أن الاستواء معلومٌ معناه؛ لأنه لفظ معروف 
المعنى في اللغة العربية» والقرآنُ نَرَلَ بلسانٍ عربيء والله خاطبّ عبادّه 
باللسانٍ الذي يعرفونه كما قال وك: #تَزَدَ بد اوح لين © عل فيك 
لَِكْونَ من الْسَذيَ © بلِسَانٍ عَرَيْ مُبينٍ 9©)» [الشعراء: 19 1946]. 

وهذا البيت يمكن أن يؤخذ منه أن الناظم كَنْهُ يذهب في إثبات 
اللأسعواء إلى القولبالتفويقن 6 فهق يتنت: الاسكواءة” .ولكنه لا يدت له 
معنى معلوماً؛ بل اعتبر السؤال عن المعنى من الاعتداء في السؤال» 
وهذا مذهب أهل التفويض» فإنهم يقولون: إن نصوص الصفات ليس 
لها معنى مفهومء بل يجب إجراؤها على ظاهرها ألفاظاً من غير فهم 
١ 3‏ 

والناظم كَدَنْهُ في البيت السابق ينفي الحلول» وفي هذا البيت يثبت 
الاستواء» ولكن المؤسف أنه يمتنع عن تفسير الاستواءء ويقدح في 
السؤال عن معناهء فهو إذاً يُنْبِتُ لفظ النْص ويقول: نعمء إن الله 4# 
مستو على العرش» ولكن من غير تفسيرٍ لذلك؛ لأنه قال لمن سأله عن 
معنى استواء الله : «فأجبتهم : هذا سؤال المعتدي». 

فيظهر من هذا أنه يثبت الاستواء ولكن لا يمسر بشيء» هذا هو 
مُحَصَّلُ الجواب» فكأنه يقول: نعمء الواجب أن نقول: إن الله مستو 
على العرش كما أخبر يِ. ولكن لا ندري ما معنى استوى» ولا يجوز 
أن نسأل عن معنى استوى» وهذا غلظء فإنّه بهذا لا يكون مُتْبِتَاً للاستواء 
على حقيقته» فهو أثبت النصٌّ القرآني من غير فهم لمعناه» ومن لم يفهم 
المعنى فإنه لا يمكن له أن يثبت حقيقة ذلك اللفظ»ء فهو لم يثبت لله 
معنى مفهوماً يَصِفْ الله به» بل يقول: الله تعالى استوى على العرش كما 
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أخور ولا «تدرع ا مسناة رمعلاف الما نوو فين الت ننه شا 
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تفسير الاستواء بألفاظٍ معروفةٍ: (علاء وارْتَمّعَ» واستَمّرٌّ وصَعِدَ)0"', 
وقال الإمام مالك كما تقدم -: (الاستواءٌ معلومٌ)» فلو أنَّ هذا السائل 
قال للإمام مالك: ما معنى الاستواء؟ لأمكن أن يقول: (علا وارتفع)» 
ولكن السائل كان مُعْتَدِياً في سؤاله فقال: كيف استوى؟ فأجاب بهذا 
الجواب المخكم السّدِيدء قال: (الاستواء معلوم» والكيف مجهولء. 
والإيمان به واجب» والسؤال عنه بدعة» ولا أراك إلا رجلّ سُوءِ) فأمر به 
فأخرجء فاستعظم كله هذا السؤال المُدكر؛ لأنّه تَكلّتٌء وسؤالٌ عما لا 

سبيل إلى العلم به. 
٠‏ - قَانُوا: النّرُولُ؟ فقُلتٌ : َاقِلَهُ لَنَا قوم هم تَقَلُوا شَرِيعَةَ أَحْمَّدِ”") 

المراد ب«النزول» هنا النزول الإلهي الذي جاءت به النصوص» 
وتواترت به الروايات» ونقله الثقات. وهو نزول الرب كيْكَ إلى السماء 
الدنيا كل ليلةٍ حين يبقى ثلث الليل الآخر. 

فقوله: دقَانُوا: التَّرُولٌة» أي: ما تقول في نزول الربٌ 35؟ هل 
نتبنة؟ أو تداوله كما يقول المعطلةصزل رمق او وول لمن 
الملائكة» أو نحو ذلك؟ 


- ١71 /9( ط: التركى» و«التمهيد»‎ )108 - 5514 /١( ينظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 
و«العلو للعلي الغفار)‎ »)4 0١  891//6( واشرح أصول الاعتقاد»‎ 7 
و«العرش»‎ ,.)57١و‎ ٠١هو‎ ١485و‎ ١80٠و‎ ١5٠ و‎ ١ (ص”ل/ا ولاه‎ : 

أيضاً (؟/ و - 22١5‏ و«مختصر الصواعق» (7/ 888 -155) مهم. 


زفهعة وقع في بعض النسخ : ١قَومٌ‏ تمسكه يسرع مَحَمّلِ) . 
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فأجاب بقوله: دقلتٌ: نَاقِنَهُ لَنَا قَومٌ هم نَقَنُوا شَرِيعَةَ أَحَمَبِ 
ومضمون هذا الجواب أن خبر النزول الإلهى إلى السماء الدنيا نقله لنا 
الرواة الثقات الذين نقلوا لنا الشريعة» فهم الاي نقلوا لنا الصلاة والزكاة 
والصيام والحج وأحكامهاء فكيف نرد حديثاً ونقبل منهم أحاديث؟ لا 
شك أن هذا تناقض»ء فلا بد حينئذ من قبول ما رووه من الأخبار في 
التزول الالهى ”2 . ْ 

وعدا الجوراتب أيضا مطنفؤثه آن الترؤل الالقن حن 'وصدق؟ لثقة 
النقلة وكثرتهم» فقد نقل حديث النزول جَمْعٌ من أصحاب الرسول وَل 
فقد ذكر بعض العلماء”" أنه نقله ثلاثون من الصحابة الكرام أو أزيدء 
فخبر النزول الإلهي متواترٌ لا مَذْقَعَ له" . 


.)5906  ”04ص( ينظر فى هذا المعنى: «الشريعة» للآجري‎ )١( 

(0) قال ابن القيم كما في «مختصر الصواعق» (/ ١٠٠١8‏ ط: أضواء السلف): 
(نزول الرب تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا قد تواترت الأخبار به عن النبي كَل 
رواه عنه نحو ثمانية وعشرين نفساً من الصحابة)» وفي (7/ )١١705‏ سرد أسمائهم 
فزاد عليهم اثنين فبلغ بهم الثلاثين صحابياء ثم ساق أحاديثهم حديثا حديثا . 
هذا؛ وقد عُنَِ بعض أهل العلم بجمع أحاديث النزول» منهم: الدارقطنيُ في 
كتابه «النزول»» وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه (شرح حديث 
النزول»؛ وكذلك الإمام الذهبي له جزءٌ مفردٌ جَمَعَ فيه أحاديث النزول» وساق 
طرقها وتكلّم عليها ‏ كما أشار إلى ذلك في كتابه «العلوا (ص١4‏ و١٠١٠)‏ -. 

(0) نصّ على تواتر أحاديث النزول جماعةٌ من أهل العلم» منهم: أبو زرعة الرازي 
كما في «السنة» لأبي الشيخ ابن حيان ‏ ذكره العيني في «عمدة القاري» (// 
8) -». وابن عبد البر فى «التمهيد) 8/0>»© وابن تيمية في مواضع 
متعددة من كتبه» ومنها: ما في «مجموع الفتاوى» (5/ ١٠517)»؛‏ والذهبى فى 
«العلو؛ (ص١94‏ و١٠23»‏ وابن القيم كما في «مختصر الصواعق» )١١١8/7(‏ 
و(”/ 6؟7١١)»‏ وابن عبد الهادي في «الصارم المنكى» (ص:5١"3)»,‏ والكتاني 
في «نظم المتناثر من الحديث المتواتر» (ص١51).‏ 


لان ل يبيب __ سبحي | كات 


فأهلّ السنة والجماعة يثبتون النزول حقيقة» ويقولون: إن الله ود 
ينال كنف شناء' إذا "شاد 

فليس المراد ‏ عندهم ‏ من قوله يَلِهِ: «يَْزِلُ رَيُ00' تَنَرُلُ رحمئه 
أو ملائكته. أو أمرّهء أو نحو ذلك مما يقوله المبتدعة» بل هذا تحريفٌث 
للكلِم عن مواضعه» إذ كيف يصح أن يقال هذا مع قوله 8# إذا نَرَّلَ: 
«مَن يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ مَن يستغفرني فأغفر له؟), 
فالملّكَ لا يجوز له أن يقول: «من يدعوني. . من يسألني. . من 
يستغفرني..!! 2 وكذلك الرصقة لضت ها قائماً بنفسه حتى تتكلّم» ٠»‏ فهذا 
نص قاطع أن الذي ينزل هو الله وِبَدْء وأنه هو الذي يقول إذا نزل: «من 
يدعوني ...» من يسألني.... من يستغفرني...) 

فالناظم أجاب عن السؤال بجوابٍ يتضمّن أنه ممن يُثْبتٌ النزول 
ويُقرٌ به. 

والتذول ضيفة فعككة بلا :شك لأنيا تعلق سسيفة الله كانه 
فنقول: إنه يله ينزل إذا شاءء وليس «النزول» عبارة عن شيء»ء أو عن 
معنى قائم بالرب لم يزل ولا يزال» بل هو فعل يقوم به يقل إذا شاء 
ا 

فالذين ينفون جميع الصفات ينفون صفة «النزول» كغيرهاء وهداك 
من ينفي الصفات الفعلية الاختيارية» ومنها: «النزول» كالأشاعرة» فإِنَ 
المشهور من مذهبهم هو نفي الصفات الاختيارية» كالنزول» والاستواءء 
والغضب. والرْضَاء وهذا يجعلهم يتأولُون صفة النزول بنزول المَلّكء 
نزول الرّحمة» أو ما أشبه ذلك. 


)١(‏ متفقٌ عليه من حديث أبي هريرة #5ه: أخرجه البخاري )84/١(‏ رقم 
(غ9١٠).,‏ ومسلم 6051/1 رقم (4هلا). 


شرح دالية الكلوذاني 


لتنا 

وأما أهل السنة فيثبتون له الصفات الفعلية الاختيارية» ومعنى أنها 
«اختيارية» يعنى: أنها متعلقة بمشيئته سبحانه» فهذا هو ضابط الصفات 
الفعلية الاختيارية. 


ا انه 
١‏ - قَالُوا: فَكَيفٌ نُرُولهِ؟ تَأَجَبْتُهُمْ: لَمْ يُنْقَلٍ النَكيِيْفُ لي في مُسْنَد 

هذا السؤال متعلق بالمسألة السابقة» وهي مسألة «النزول». 

فقال ككأله: دقَانُوا: فَكَيفَ تُرُونّهة, يعني: إذا كنتٌ تُنْبِتُ 
النزول لله ويك فبيّن لنا كيف يَنْزِل؟ . 

فأجابهم بقوله: فاده 5 : لم يُتْمَل التَّكَيِيَفْ لِي في مُسَنَبِ 
أي: إن كيفية نزول الرب 38 لم تقل لنا في خبر مُشْكَدٍ عن النيئ #للةء 
وما دام الأمر كذلك فيجب علينا أن نمسك عن الخوض في الكيفية» 
فنحن نؤمن بنزوله سبحانه ونثبت له ذلك.». ولكننا لا نعلم كيفية نزوله إذ 
لم ينقل لنا ذلك في خبر من الأخبار عن رسول الله كل. 

وقوله: «في مُسَنَدِء أي: في حديث مُسْنَدٍ عن النبي كَل 

و«الحديثُ المسْنَدُ» في اصطلاح اهل "السمريك"" سوه اليد 
المنقول بسندٍ متصل إلى النبيّ و فلا بد فيه من اتصال السندء وأن 
يكون مرفوعاً إلى النبي كلل. 

وهذان البيتان في إثبات صفة النزول» ونفي التكييف» هما من 
أوضح ما جاء في هذه القصيدة» ففي البيت الأول أثبتَ كأَنْهُ النزول 


010 ينظر: «مقدمة ابن الصلاح» (ص55)» و«نزهة النظر» (ص55١)2‏ وافتح 
المغيث» .)1١48١/١(‏ 
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الإلهي الذي نقلته الثقات» وتواتر ذكره عن الصادق المصدوق كَل وفي 
البيت الثاني نفى العلم بالكيفية» وهذا هو الواجب في هذه الصفة وفي 
كل الصفات»ء الإثبات مع نفي التمثيل ونفي العلم بالكيفية» وهو المراد 
بقول أهل السنة: «بلا تكييف». 

وفرقٌ بين نفي الكيفية» ونفي العلم بالكيفية. 

فلصفات الله كيفيةٌ لا يعلمها غيرٌه سبحانه» كما قال الإمامٌ مالك 
وغيرٌه: «والكيك مجهولٌ». فلم ينف الكيفية بل نفى العلم بهاء 
فنزول الله كيك له كيفية» لكننا لا نعلمهاء واستواؤه سبحانه على العرش 
له كيفية» ولكننا لا نعلمهاء ولهذا قال الإمام مالك في جوابه المُسَدّد: 
(الاسيِوَاءُ مَعْلومٌ» والكيفٌ مَجهُولَ"''. فالاستواء له معنى معروف في 
اللغة العربية» والله خاطب عباده بلسانٍ عربيٌ» فنحن نثبته بمعناه 
التعروف عدن العرب» ولكن كيفية امكواقه: ستحاثة مجهولة لنا» وهكذا 
نقول في نزوله سبحانه . 

فإذا قال القائل: كيف النزول؟ قلنا له: (النزول معلوم) أي: أن 
له معن معقولا» .قالدرول فيه.مغتى لديو .والاقترابي» :والله تغالن - :وهو 
فوق سماواته على عرشه - يَفْرّبٌ من خلقه إذا شاء كيف شاءء ولا 
يصح أن نطلق للعقول العنان في التفكير في كيفية نزول الله كلدَء بل 
لا يجوز أن نفكر في كيفية النزول» وأيضاً لا يجوز أن نفكر في 
ذات الله سيحانه. 

وهنا أصلٌ ذكره أهل العلمء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية 015" 


(1) تقدم تخريجه (ص١6).‏ 
(؟) ينظر: «الرسالة التدمرية» (ص”47)» واشرح حديث النزول» (ص7/9). 


8 تت 1 
وهو: أنَّ «القول فى الصفات كالقول فى الذات»» ومن هذا الأصل 
قزل نكت أن ثلا بعلم لق بكو إلا هر سحاة فكذلك لا يعلم كيفية 
نزوله إلا هو سبحانه فالعلم بكيفية الصفة فرعٌ عن العلم بكيفية 
الموضيوف: 

فمن قال لنا: كيف ينزل الرب يبكَ؟ قلنا له: كيف هو؟ فإذا قال: 
لا يَعْلْم كيف هو إلا هوء قلنا له: فكذلك لا يعلم كيفية نزوله إلا هو. 


8 قال الناظم كانه 
قَالُوا: فَيُنَظَرُ بالمُيُونِ؟ أَبِنْ لَنَا كَأَجَبْتُ: رُوْيَنُهِ لِمَنْ هُوَ مُهْتَدِي 

قوله: دقَانُوا: فَيُنَظَرٌ بالعٌّيُونِ؟, يعني: أَفِيْنْظَرٌ الله سبحانه 
بالعيون؟ وهذا على تقدير حذف همزة الاستفهام. وهو كثير في لغة 
العزتك: 

والمعنى: هل يُنظر الله يل بالأبصار نظراً حقيقياً؟ 

وقوله: «أَبِنّ لَنَاء يعني: بيّن لنا أيها الشيحٌ الصوابٌ في هذه 
المسألة. فك فيهاء وذلك لأن الناس اختلفوا في فى رؤّيه ة العباد 

وقوله: دفَأَجَبَتٌ: رُؤْيَكَهُ هذا مصدرٌ مضافٌ إلى المفعول؛ أي 
رؤية العِبَادٍ لربهم . 

وقوله: «لِمَنْ هُوَ مُهَتَدِي» أ إن رؤيته #لة حاصِلَةٌ وَوَاقِعَة يوم 
القيامة لكل من هو مهِنَّدِء فامَنْ» اسم موصولٌ من صِيّْ العموم» فتشمل 
كل مهتدٍ بِهُدَى الله. من الأولين والآخرين. 

الميتدون بهدى الله والسائرون على صراط الله يرون ربهم يله يوم 
القيامة رؤيّة بصريّة حقيقيّة . 
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وهذا الجواب من الناظم جوابٌ سديدٌ» لكنّه مُجْمَلَء كما سيأتي. 
والأدلة على إثبات الرؤية معلومةٌ من الكتاب والسنة. 


أما الكتاب: ففي قوله تعالى: ##إوجرة رْميِذٍ تضِرة 9 إل 7 
كظرة (2©) 4 [القيامة: 77. “77]» فقوله سبحانه: ##وجوة يوذ 3 »4 0 
بَهِية يه مشركَةٌ نَضِرَةٌ «إل يا 7 ©* يعني : تنظر إلى ربهاء وهذا هو 
الصواب في تفسير هذه الآية''". وهذه الآية أصرح آبةٍ 
السنة على إثبات الرؤية. 


ومن الأدلة على ذلك أيضاً قوله تعالى: لله َم عن بيهم د 
لَحْجوونَ ()4 [المطففين: 2]1١‏ ففي هذه الك افرقة اله الكناد 2 
محجُوبُون عن ربّهم لا يروئّه» فدلٌ ذلك على أنَّ المسلمين على خلاف 
ذلك» وأنَّهم يرونه ك4 وهو راض عنهمء ولهذا قال سبحانه بعد هذه 
الآية: «إإنً الأبرارَ لتى ميو © عل الأَآيكِ يظْرُونَ ©)» [المطغففين: .5١‏ 
17 قيل : ينظرون إلى ربهم” '': ونظرهم إلى ربهم داخخل في هذه الآية 
ا زا فيل 4ن ١‏ الكنه بخاصة بهذا النْظرء أو :قائلة كن ما 
نَّ إليه . 


4 


ع 


فقوله تعالى: #إإنَ الْابَرَارَ أرَ لتى جر 09 (9) عل الراك طروت (2) تمر 


ده 7 


فى مُجُوهِهرْ نَضْرَةَ اليم 46 [المطففين: ١١‏ - 14]» هذه الآية تضمنت 2 
نضارة وجوه الأبرار» 3 عانم إلى ربهم. فأشبهيت هذه 
الآيةٌ قولّه تعالى : «دُجرة مذ ضر © إل ريا تازه )4 [القيامة: 37 5]. 


(؟) ينظر: «تفسير ابن كثير» (441//5). 


ك5 ورم شرح دالية الكلوذاني 


ومن الآيات الدالة على إثبات الرؤية قوله تعالى: 8الَْدنَ أَحْسَنوا 


سق ورب ص4 [يونس: 5؟]» وقوله تعالى: ##8لَم بَا يَنَآمُنَ نبا وَلدَيْنا 
مَرِيدُ (9©) » [فق: ه"“]» قد فس النبيُّ يله وأصحابه 5 والتابعون 
«الزيادة"'' و«المزيد"' في هاتين الآيتين ب: النظر إلى وجهه 
الكريم 86 . 

وأما السئّة: فالأدلة الدالة على ذلك كثيرةٌ شهيرة”"» ولهذا قيل: 


)١(‏ أخرج مسلم في «صحيحه) )177/1١(‏ رقم )181١(‏ من حديث صُهَيْبِ ونه عن 
النبي يلِ قال: «إذا دخل أل الجَنَّةَ الْجَنَةَ قال: يقول الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: 
تُرِيدُونَ شيئا أزِيدُكُم؟ فَيَقُولُونَ : ألم ببَيْضْ وجُومَنًا هَنَا؟ أَلَمْ تُدْخِلْنا الْجَنَّةَ وتنجينا 
من النَارٍ؟ قال: ال 2 حَبٌ إِلَْهِمْ من النَظَرِ إلى 
رَيْهُمْ )ا * ثم ثلا هذه الآية: طلَْدِينَ أَحْسَنْا لس ورب ُ« ايوس 1؟]ء 
قال 0 فى «الاعتقاد» (ص57١):‏ (وقد فسّر رسول الله كل المبِيّنٌ 
عن الله وق ف بعده من الصحابة الذين أخذوا عنهء والتابعين الذين أخذوا 
غين >الضحاية أن «الريادة» في هذه الآبة الفظل إلى رصم اش يناك زتعالو 
وانتشر عنه وعنهم إثبات رؤية الله يق في الآخرة بالأبصار). 
وللاستزادة ينظر سياق الأحاديث والآثار الواردة في هذا الباب في: «اعتقاد 
أهل السنة» للالكائي (9/ 408 537). 

(') قال اللالكائي في «اعتقاد أهل السنة» (579/1): (قوله وَيَْ: وديا مَرِيدٌ 
[ق: 0"”] روي عن علي وأنس بن مالك: أنه النظر إلى وجه الله وِنِّ. ومن 
التابعين: زيدُ بن وَهْبِ وقال: يتجلى لهم كل جمعة). 

() قال ابن حجر في «الفتح» :)07806/1١(‏ (جَمم جْمَعَ الدارقطنيٌ ظَرُقََ الأحاديث الواردة 
في رؤية الله تعالى في ا فزادت 0 العشرين» وتتبعها ابن القيم في 
«حادي الأرواح» فبلغت الثلاثين» وأكثرها جيادٌ» وأسند الدارقطني عن يحبى بن 
معين قال: عندي بيه عكر تحدكاً في الرؤية صحاحٌ). 
وقد صنّف في إثبات الرؤية جماعةٌ من أهل العلمء منهم: الدارقطني في كتابه 
«الرؤية»» وابن النحاس فى كتابه «رؤية الله تبارك وتعالى»» والآجري فى كتابه 
«التصديق بالنظر إلى وجه الله تعالى؟2 وغيرهم. ْ 
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إن السنة متواترة في الدلالة على رؤية المؤمنين لربهه"' 

ومن ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث جَرِير بن عبد الله نه 
قال: كنا جُلُوساً عنْدَ النين كَل إِذْ نَظْرَ إلى الَمرِ ليله الْبَدْرٍ فقال: (إِنَكُمْ 
27 م كما تَرَوْنَ هذا الْقَمَرَ لا تُضَامُو ل 0 ا 

وفي الصحيحين أيضاً من حديث أبي هْرَيْرََ ظ فالا ا 
يا رَسُولَ اللو» هل تَرَى رَبَّنَا يوم الْقِيَامَةِ؟ فقال ككلِِ: «هل تُضَارُونَ في 
الشَّمْسٍ ليس دُونَهَا سَّحَابٌ؟»: قالوا: لاا يا وَسُولَ اللى. قال: «هل 
تُضَاوُوة0 ذ في الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرٍ ليس دُوتَهُ سَّحَابٌ؟»: قالوا: لا 


)١(‏ نصّ على تواتر أحاديث الرؤية جماعةٌ من أهل العلم» منهم: الأشعري في 
«الإبانة؛ »)١5/1١(‏ وابن حزم في «الفِصَل» (7/ 7), وشيخ الإسلام ابن تيمية 
في «مجموع الفتاوى» /١17(‏ 2070 وفي «درء التعارض» (/7/ 207٠١‏ وتلميذه ابن 
القيم في «حادي الأرواح» (ص 007١‏ والذهبئٌ في «السير» (؟/1517) و(١٠/‏ 
06 وابن كثير في «تفسيره» (8/5/ا5), وابن حجر في «الفتح» (8/ 202585 
والكتاني في «نظم المتنائر) (ص778 - 2)51١‏ وغيرهم. 

(؟) قال النووي في «شرح صحيح مسلم) (/18): (قوله: «هل تُضَامون» ورُوي 
«انُضَارون» - بتشديد الرّاء وبتخفيفهاء والتاء مضمومة فيهما -» ومعنى المشْدّد: 
هل تُضَارُونَ غيرّكم في حالة الرؤية بزحمة أو مخالفةٍ في الرؤية أو غيرها 
لخفائه كما تفعلون أول ليلة من الشهر؟» ومعنى المخفف: هل يلحقكم في 
رؤيته ضَيْرٌ - وهو الضرر ؟ . 
ورُوي أيضاً: «تضامون» ‏ بتشديد الميم وتخفيفهاء فمن شدَّدَها فتح التاء ومن 
خَمَّمّها ضَعَ التاء -» ومعنى المشدّد: هل تَتَضَامُون وَتَتَلََلَفُونَ في التوصّل إلى 
وعة؟ وففض المشيفن؛ هل يلحقكم ضَيمٌ ‏ وهو المشقة والتعب ؟» قال 
القاضي عياض وان : وقال فيه بعض أهل اللّغْة : تضارون أو تضامون - بفتح 
التاء وتشديد الرّاء والميمٍ رأخان القناضي بهذا إلى أن غيرّ هذا القائل 
وليه بضم م التاءء سواء شدّد أو خفت» وكل هذا صحيحٌ ظاهر المعنى).اه. 

(9) أخرجه البخاري )٠ ٠” /١(‏ رقم (059). ومسلم (894/1:) رقم 6995). 
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يا رَسُولَ اللهء قال: «قَإِنُكُمْ تَرَوَْهُ يوم الْقِيَامَةٍ كَذَّلك)0"©. 

فقوله 5: «إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر وكما 
ترون الشمس صحواً ليس دونهما سحاب» في هذا تشبيةٌ للرؤية بالرؤية» 
لا تشبية المرئي بالمرئي . 

فِالمَشبّه: هو رؤية المؤمنين لربهم. والمُشبَّه به: هو رؤيتهم 
للشمس والقمرء وذلك أنهم يرونه يل بأبصارهم من غير إحاطة» ويرونه 
رؤية جَلِيةَ لا حَفاءَ فيهاء ويرونه أيضاً في جهة العلو. 

فهذا هو وجه الشبه بين المشبّه والمشَّبّه به» فوجه الشبه بين رؤية 
المؤمنين لربهم وبين رؤيتهم للشمس والقمر إنما هو من هذه الوجوهء من 
كونها رؤية بصريّة واضحةً» ومن غير إحاطةء وفي جهة العلو. 

فأهل السنة والجماعة يؤمنون بأن الله يل يُرى بالأبصار حقيقةً 
وأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة عَيّانا بأبصارهم . 

وخالف في ذلك الجهمية والمعتزلة» فقالوا: إِنّهِ تعالى لا يُرى 
بالأبصارء وحرّفوا كلام الله قبكَ وكلام رسوله كله وفسّروا الآيات 
والأحاديث بخلاف ما تدل عليه» واستدلوا على مذهبهم الباطل بقوله 
تعالى: طلا تُدَرِكُهُ الْبْصَرُ وَمْرَ بُدَرِكُ الْأَيْصرٌ» [الأنعام: ١٠ل‏ 
وقوله يق لموسى 2 لما قال له: «رَتٍ أرِف أَنظرٌ إِلِكَْ َال أن رن 
[الأعراف: 14]ء وقد بِيّن أهل العلم بطلان هذا الاستدلالء وبيّنُوا أنَّ 
هاتين الآيتين حجّة عليهم لا لهم؛ لأنَّ قوله تعالى: «الَّا تُدَرِكُهُ 
آلْأَبصَرُ»م هو نفيٌ للإدراك الذي هو الإحاطة» فهو سبحانه لا تحيط به 
الأبصارء فليس في هذا نفيٌ للرؤية مطلقاً. بل هو نفيٌ للرؤية التي تكون 
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معها الإحاطة» ولو كان يََلةِ لا يُرى لما صمَّ نفيْ الإدراك» فلا يصح أن 
يقال حينئظٍ: «لا تُدَرِكُهُ الْأصّرُ4. بل يُقال: (لا تَرَاهُ الأَبْصَارٌ)ء فلما 
نفى إدراك الأبصار له يَلةِ دلّ على أنه يُرى لكن من غير إحاطةء 
فالأبصار لا تحيط به سبحانه؛ لكمال عظمته ويك . 

وهكذا قوله تعالى: أن تَرنِي»# فقد زعم المستدلون بهذه الآية على 
نفي الرؤية بناء على أن «لن» تدل على التأبيد» يعني: لن تراني أبداً . 

وقددرة: اليمستتوق دود هل اللنة التو ان نوها شيف اننا نوها 
قال ابن مالك في «الكافية»: 

وَمَنْ يَرَى النَّفْيَ ب«لَنْ» مُوْبَدَا فَقَولَهُ ارْدُدْ وَخِلَافَهُ اغضّدًا("© 

فالصحيح أنَّ «لن» تكون للتأبيد ولغير التأبيد» ومما يدل 0 ذلك 
قوله يقل في اليهود: #إوَآن يَتَمَئَرَه»# يعني: الموت بدا يِمَا هدم 
ديهز 4 [البقرة: 905]» فاجتمع في هذه الآية «لن» مع ذكر 0 وقد 
أخبر يلل أن أهل النار يتمنون الموت كما قال سبحانه: #وَرَادَواً يمك 
ِقّضِ عَكا ديك 6ل إتكر تكرت 407 [الزخرف: 77]» فعلم أن النفي في 
ية البقرة - وهو نفي تمنيهم الموت - إنما هو في الدنياء بدليل تمنيهم 
الموت في الآخرة بعد دخولهم النار كما في آية الزخرف. 

وأيضاً فإنه تعالى لو كان لا يُرىٍ أبدأ لم يقل لموسى : أن 
ترسني#» ولقال له: (إني لا أرى)» وفرقٌ بين اللّفظين» ٠‏ فإِنَّ قوله: «آن 
4 يهم منه أنه تعالى يُرى ولكنٌّ موسى لن يراه في ذلك الوقت الذي 
طلب فيه الرؤية. 

وقد أطال العلماءٌ في ردٌ الاستدلالَ بهذه الآية على نفي الرؤية» 


1 


1 


.)١516 /”( «الكافية الشافية» مع شرحها للناظم‎ )١( 


للللسللت تت 11 


وفصّلوا القول في إبطال ذلك من وجوه كثيرةٍ مأخوذة من الآية 6 
ومن هؤلاء العلواة العامة ابن القيم 5 00 في كتابه «حادي الأرواح"”"', 
فقد فصّل القولٌ في هذه المسألة» وأبطل الاستدلال بهذه الآية على نفي 
الرؤية من سبعة أوجه. 

ومن أقوال أهل البدع المنحرفة في مسألة «الرؤية» قول الأشاعرة» 
فإنهم يقولون: إِنّه تعالى يُرى لكن لا في جهةء يعني: لا يُرى من فوق» 
ولا عن يمين» ولا عن شمال» ولا من أسفلء وهذا دارج على طريقتهم 
في التلفيق في باب الصفاتء كما صنعوا في إثبات الصفات فأثبتوا 
بعضها ونفوا أكثرهاء ومثل ذلك قولهم في صفة الكلام فإنهم أثبتوا 
الكلام النفسيء ونفوا الكلام المسموعء وهكذا قولهم في «الرؤية» ملمُقٌ 
مومعب ابل السنة» ومن مذهب المعتزلة» بل حقيقة قولهم في الرؤية 
يؤول إلى نفي الرؤية» فإنَّ الرؤية في غير جهةٍ غيرٌ معقولة"©؛ لأنّه لا بد 
أن يكون العررة :فى تيا من الرات اه ولذا أهلن السنة والجماعة يقولون: 
إن الله تعالى يُرى في العلو. 

ومنشأ قول الأشاعرة من أنه تعالى يُرى لا في جهة هو أنهم ينفون 
صفة «العلو» لله كَكْء فهم ينفون علو الله وق على خلقه. فالله عندهم في 
كل مكانء. ولا يوصف بأنه فوق المخلوقات بمعنى: أنه فوقهم بذاته» 
لكن إذا قالوا: بأن الله فوق المخلوقات فيعنون بذلك الفوقية المعنوية» 
وهي فوقية القَذّر. 


.)١98-1١95ص(‎ )١( 
(قول هؤلاء‎ :)85/١5( (؟) قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «امجموع الفتاوى»‎ 
يعني: الأشاعرة  إن الله يُرى من غير معاينة ومواجهة, قولٌ انفردوا به دون‎ - 
سائر طوائف الأمة» وجمهورٌ العقلاء على أن فسادَ هذا معلومٌ بالضرورة»‎ 

والأخبارٌ المتواترةٌ عن النبئ كَل تَرْدُ عليهم). 
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فمذهب أهل السنة والجماعة حنٌّ خالصٌ» ومذهب الجهميّة 
والمعتزلة باطل لمن فيه من الحق شىغ2» ومذهب الأشاعرة فيه 0 
وباطلٌ» فقولهم: (إنه يُرى بالأبصار) حقٌء وقولهم: (لا في جهة) باطل. 


فالمهم أنَّ الناظم كله أجاب بهذا الجواب المختّصَر: «رُوْيَنهُ لِمَنْ 
هُوّ مُهْتَدِي»؛ وهذا الجواب جوابٌ مجمّلٌ لا تفصيل فيه» فلا يمكن من 
خلاله تحديد مذهب الناظم» هل هو جار على مذهب أهل السنة من أنه 
تعالى يُرى بالأبصارء وأن المؤمنين يرون ربهم من فوقهمء أو أنّه جارٍ 
على طريقة الأشاعرة من أنه تعالى يُرى لكن في غير جهة؟ . 


فالجزم بهذا أو ذاك يحتاج إلى الرجوع إلى ما يوجد من كلامه في 
هذه المسألة في غير هذا الموضع"''. 

ومن المسائل المتعلقة بالرؤية: أنَّ المؤمنين يتفاوتون في 
رؤيتهم لربهم وْء فليسوا هم على درجةٍ واحدةٍ في ذلك» وقد جاء ما 
يدل على هذاء وهذا هو موججب حكمةٍ الربٌ وفضِلِهِ في جزاء أوليائِه» 
فلا يُسَاوَى مَن يكون في أدنى درجات الجنَّةِ بمَن هو في أعلى درجاتها 
من الأنبياء والصدّيقين والكمّل من أتباع الرسل» بل بينهم تفاضل في 
ذلك؛, فكما أنهم متفاضلون في الدرجات فكذلك هم متفاضلون في 
نظرهم إلى ربهم . 


)١(‏ وقد وقفتُ على كلام له في بعض كتبه صرّح فيه بمذهبه في هذه المسألة» 
فقال في كتابه «التمهيد في أصول الفقه» (9/ )١80‏ ما نصه: (وإجماعُنا أنَّ الله 
يُرَى لا في جهة)» وهذا النصّ صريحٌ في أنه جار على مذهب الأشاعرة في 
هذه المسألة». وقد ورد عنه أيضاً إنكارٌ الجهة لله كِْنْء فقال في كتابه 
«الانتصار» (75/ :)١79‏ (وفي استقبال الله سبحانه على الحقيقة لا يُتَصَوَّر معنى 
الابتلاء؟ لأنّه مسحانه لآ جهة له). 
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حالتال )| 


وقد جاء ما يدل على أنَّ أهلَّ الجنة لهم موعدٌ في الآخرة يرون فيه 
ربهم». وهو يقابل يوم الجمعة في الدنياء وأن ذلك اليوم يسمى: يوم 
المزيد»» وأما أهلُّ الدرجات العُلَى ‏ الأنبياءً والصدّيقُون - فقد جاء في 
الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري ذه عن النبي كله قال: 
١جَنَتَانٍ‏ من فِضَّةٍ آنِيَتْهُمَا وما فِيهمَاء مر 
وما بين الْقَوْمِ وَبَيْنَ أنْ يَنظرُوا إلى رَبْهِمْ إلا ِدَاءُ الْكِبْرِيَاءِ على وَجْهِهِ في 


جَنَدِ عَدْنو2. 


ومن المسائل أيضاً: رؤية النبي كلةِ لربه يبك ليلة المعراج» 
000 9 هذه المسألة 0 بين أهل ال والصحيح فيها 


8 قال الناظمُ كأنه: 

!1" قَالُوا: فَهَلْ لله عِلْمُ؟ قُلْتُ: مَا يِنْعَالِمإِلَابِيِلممز تَد 
قوله: «قَانُوا: فَهَلَ لله عِلَم5, يعني: هل يوصف الله وك اد 

فهل يقال: عِلم الله كما يقال: حيائة شيعه وبصره؟ . 


)١(‏ متفقٌ عليهء أخرجه البخاري )١1858/5(‏ رقم (5041): ومسلم (171/1) رقم 
(18). 

)١(‏ ينظر في تفصيل هذه المسألة وأقوال أهل العلم فيها رسالةٌ: «رؤية النبي كلل 
لربه وبََ) للدكتور محمد خليفة التميمي. 

(؟) قال شيخ الإسلام ابن تيمية ككْآَنْهُ في «مجموع الفتاوى» (004/5): (وليس في 
الأدلة ما يقتضي أنه كله رأئ ربه بعينِه» ولا ثبت ذلك عن أحدٍ من الصحابة» 
ولا في الكتاب والسنة ما يدل على ذلك. بل النصوصٌ الصحيحةٌ على نفيه 
أدل كما في صحيح مسلم عن أبي ذرٌ طبه قال: سألتٌ رسول الله كِ: هل 
زأيت ربّك؟ فقال: «نورٌ أتى أزلفة): 
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لظكا- 

فأجاب الناظم كنْه بقوله: «قُلّتُ: مَا مِنْ عَالم إِلَّا بِعِلّمِ مُرَتَدِ 
يعني : : كل من قيل عنه: نه «عالِبٌ» فلا بد أن يكون العِلّمُ صفة له 
خلافاً للمعتزلة الذين يقولون: عليمٌ بلا علم» سميعٌ بلا سمع بصيرٌ بلا 
بصرء وهذا بناءَ على أصلهم الفاسد في إثبات الأسماء ونفي الصفات» 
فلما كان أصلّ مذهبهم نفي صفات الباري 8# وإثبات الأسماء أثبتوا 
الأسماء ونفوا ما تدل عليه من المعاني. 

ففي هذا البيت رَدِّ لمذهب المعتزلة» وتحقيقٌ للمذهب الحق 0 
أسماءة تغالئ مقي لمات : فكل اسم متضمِنٌ لصفق» فكل اسم من 
أسماء الله كك يدل على ذات الله وعلى صفته 00 وغلى احدهها 
| بالتضمّن» وعلى ما يستلزمه هذا الوصف بطريق اللزوه"") 

فاسمه «العليم» مثلاً يدل على ذات الله» وعلى صفة العلم 
بالمطابقة» وعلى أحدهما بالتضمن» ويدل على صفة «الحياة» بطريق 
اللزوم ؛ أن العلمّ مستلزم للحياة. 

وعلى هذا فتكون أسماء الله مترادفة في دلالتها على الذات» 
فتقول: «العليم» هو العزيزء وهو الحكيمء وهو القدير؛ لأنَّ المسمّى بها 


ا« 
واحد. 


)١(‏ تنقسم الدلالة اللفظية الوضعية إلى ثلاثة أقسام: 
١‏ -دلالة المطابقة: وهي دلالة اللفظ على كمال المعنى الذي وضع له. 
 "‏ دلالة التضمن: وهي دلالة اللفظ على جزء المعنى الموضوع له. 
 “‏ دلالة الالتزام: وهي دلالة اللفظ على أمرٍ خارج عنه لازم لمعناه لزوما 
ذهنياً . 
ينظر تفصيل ذلك في: «شرح السُِّلّم المُتَؤْرّق؛ للأخضَرِي (ص١0؟ ))5١5-‏ 
و«المنطق المفيد» للبَّهْنَسِي »)١5 - 1"/١(‏ و«آداب البحث والمناظرة» 
للشنقيطي (ص١3).‏ 
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ومتباينة في دلالتها على الصفات» فيصح أن تقول: العليمُ غير 
الحكيم» والعزيرٌ غير القدير» والسميعٌ غير البصير» وذلك بالنظر إلى 
اختلاف معانى هذه الأسماء. 


وقوله: دما مِنّ عَالِم إِلّا بعِنّم مُرَتَِ «مُرْتَدِ» كأنّه أخذها من 
الرّدَاءه أي: متصِفٌ بالعلم» فالعلمم صفةٌ قائِمَةٌ بالله كك فلا يُعمّل أن 
يوجد عالِمٌ بلا علم» فكل من وُصِف بأنه عالِمٌ أو عليمٌ فلا بد وأن 
يكون العلمُ صفة له قائمة به. 

وبهذا يُعلم أن أسماء الله وك ليست أعلاماً محضةً» كما هو 
مقتضى قول المعتزلة من أن أسماء الله أعلامٌ محضةٌ لا تدل على معانء 
بل الصحيح أنها أعلامٌ وصفاتٌ» ف«الرحمن» عَلَمٌ على الرَّبّه وهو أيضاً 

ونظير هذا أسماء الرسول ككلةِ فإنها أعلامٌ وصفاتٌ» فاسمه َكل 
(محمّد) لبس كاسم «محمّد) من سائر الناس» فأسماء الناس هى أعلام 
فقطء خلال على صم أما اسم الرسول يك «محمد» فإنه عَلْمْ على 
شخصه يلي ودال على كثرة محامده وكثرة ما يُحمدء فامحمّدا اسم 
مفعولٌ من حُمّدء وهكذا اسمه «أحمد) هو أفعل تفضيل من الحمدء 
فهو يَلِكِ أحمدٌ من غيره؛ أي: أكثر حمداً لله وِبْكَ من غيره. وأكثر من 
غيره حَمْداًء يعني: حَظَهُ من حَمْدٍ النّاس له أكثر من غيره. 

فاسمه لأحمدل» قيل: 0 وقيل : مككق من يد 
وكلا المعنيين صحيحٌ في حقّه كن”". 


)١(‏ ينظر: «جلاء الأفهام» لابن القيم (ص777 وما بعدها)» فقد أطال الكلام على 
هذه المسألة بكلام جميل. 


شرح دائية الكلوذاني 


وهكذا أسماؤه الأخرى 2 قذل على يهان" اليشيز الكنين: 
السراجٌ المنيرٌء وغيرها من الأسماءء وقد ثبت في الصحيح أنه 45 قال: 
إن لي أسّْمّاء آنا شد وآنا الشمد وان الْمَاحِي الذي يَمحَو الله بي 
الْكَفْرَ وأنا الْحَاثِرٌ الذي يُحْسَرُ يُحْشَرٌ الناس على قَدَمِيء وأنا لْعَاتِبُ الذي ليس 
يقد أحَوّهوا وهنا 5 0 أن أسماءه كه هي أعلام وفيقات انضا: 

وكذللك اننا الات" قف لسن كين هته علي محفيا: لأ يدل علن 
معنى» بل هي أعلام وضعات؟ حتى اسمه «الله» الذي هو أخص أسمائه 
به #لة» هو عَلَّمٌ وصفةٌء والتحقيق أن هذا الاسم فشك ولبين جامد 
ف«الله» أصلها «الإلمى قيل: حُذفت الهمزة: رأدضية اللام في اللام مع 
التفخيم فصار «الله»). فهو يدل على الألوهية» فالله ذو الألوهية والعبودية 
على خلقه أجمعين» كما قال ابن عبَّاسِ ف" . 

وهذا الجواب من الناظم كخَْنهُ يتبين منه أنه يثبت الاسم والصفة» 
فهو سبحانه عليم بعلم» وقد أحسن في هذا كآنه وأصاب الصواب 
فجزاه الله تخيرا . 


8 قال الناظمُ كأنْهُ: 

*؟ قَانُوا: تَصِفْهُ بأنّه مُمَكَلّمُ؟ قُلتُ: السّكُوتٌُ تَقِيْصَةٌ بالسيِّدِ 
يقول الناظم كنه: «قَانُوا: تَصِفَْهُ بسكون الفاء لضرورة الوزن» 

وإلا فالأصل أنه مرفوعٌ؛ لأنه فعل مضارعٌ تجرّد من النَّاصِب والجَازِم» 

ووقع في «المنتظم) : «قالوا: فَيُوصَفْ أنه تكلم ؟2. 


ول ص 00 رقم 00 


0( أخر جه ابن جرير في «تفسيره» .)014/١(‏ 
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هذا هو السؤال؛ أي: هل الله متكلّمُ؟ وهل هو موصوفٌ بالكلام؟ 

قأجاتب الناظم صْلنه عن هذا السؤال نقولة: .وفلت: السُكوث 
تَقِيَصَّ تَقِيِصَهٌ بالسيّدِى. ويفهم من هذا اللكواسية أنَّ الله متكلّم ٠‏ خلافاً للجهمية 
(العرلة القائلين بأنّهِ تعالى غيرٌ متكلّم» ولا يقوم به الكلام» بل لا تقوم 
به أي صفةٍ من الصفات - تعالى الله عن قول الظالمين والجاهلين 
والمفترين علواً كبيراً - «سبْحَتَكَ هذا بِبْتَن عَظِيةٌ» [النور: .]1١‏ 

فعدم القدرة على الكلا نيضرأ نَقيصّة» والله كب قد احتجّ 
على بني إسرائيل وبيّنَ لهم بطلان إِلهيّة الججل بأنّه لا يتكلم والذي لا 
يتكلم يكون ناقصاًء والناقص لا يصلح أن يكون إلَهاًء كما قال تعالى: 


0710 و 6 


توواحد ذه مرك هن كيين عتهة عمجلا جسذا د حار أل نزو أند. ل 


كلهم ولا يَبْدِمَ سبيلاً كدو رَكَاوا طيبييت )»4 ستيان 
4 وقال في الآية لمر «دَآخْرَ َم فنك ندا أ در فتالرا 
هذا إِلَهِكُمْ وَإِلَهُ وى مََىَ (© أقلا يَرْنَ أل جم إِليهِمْ كلا وَلَا يَنْلِكُ 
شم ص ولا 0 [طه: 88, 44]» فالكلام ضده الخَرّسء» والحَرّس 
عيبٌ وأي عيب» فالجهمية عظّلُوه سبحانه عن صفات الكمال» ومنها 
الكلام. 00 

وتعبير الناظم كُدَنْهُ ب«السكوت» هنا إما أن يكون أراد به الخَرَسء 
لكنه لجأ إلى التعبير بالسّكُوت لأجل النظمء إذ لم يسعفه التعبير 
بالخَرّسء وإما أن يكون ممن يذهب إلى أن الله تعالى لا يوصف 


بالسكوت. 


وئمة رق بين الخَرَسٍِ والسكوت» ف«الحَرّس» هو العَجِرٌ وعدم 
القدرة على التكلّم فالأخرس كالأبكمء وأما «السكوت» فهو ترك الكلام 
ممن هو قادرٌ عليه » فالقادر على الكلام يتكلم إذا شاء 5 إذا شاء. 


شرح دالية ا ذاذ د 
1-0-5 هللتللببيييت ]| الأ 

فالسكوتث 'ذاثه !لبن غيب غلى الأظلاق: :وإنما العبي سكورت 

فكان الأجدر بالناظم أن يُعَبَّرَ بغير السكوتء ولكن لا ريب أن 
مقصوده ب«السكوت» السكوتٌ عن عَجز لا عن مشيئة واختيار. 

قوله: وكقيضة أ خضيله دين فالعجز عن الكلام عد نقضاً 
فى المخلوق فكيف بالخالق؟ 

فإذا كان الكلام صفة كمال في المخلوقء فالله تعالى أولى وأحرى 
35 8 م 8 
أن يكون متكلما. 

وقوله: «بالسَّيّفِ «السَّيّدً): هو الله كِدَ. وهواسمٌ من أسمائه 
000 

هذاء وقد اختلف النَّامنُ في كلام الله كلق : 

فذهبت الجهمية والمعتزلة إلى نفي الكلام عن الله تعالى كسائر 
الصفات. 

وذهبت الكلّابية والأشاعرة إلى أنَّ كلام الله معنى واحدٌ نفسيٌ» أو 
هو أربعة معاني» لكن كلامه ليس بحرفيٍ ولا صوتء فكلامه لا يُسْمَع 
منه » بل هو أمرٌ معنوي) قائم بنفسه . 


2)١5709( رقم (15700) و(15/54١) رقم‎ )١4/5( أخرج أحمد في «المسند)‎ )١( 
وأبو داود في «سئنه)‎ »))5١١( رقم‎ )817/١( والبخاري في «الأدب المفرد»‎ 
رقم‎ 007٠١ /5( رقم (5805) - واللفظ له -» والنسائي في «الكبرى»‎ )»5/5( 
جميعهم من ظُرقِ عَنْ مُطَرّفٍ بن عبدٍ الله بن الشَخيْرٍ قَالَ:‎ )٠٠١“و‎ ٠٠١0/50 
قَالَ أبي: انْطَلَقْتُ فِى وَفْدٍ بَني عَامِرٍ إِلَى رَسُولٍ الله يلل فَقُلْنَا: أَنْتَ سَيدْنَا‎ 
/5( قَقَالَ: «السَّيِّدُ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى), قال الحافظ ابن حجر في «الفتح»‎ 


6 وال قاك وقد مخصاغ واحد): 
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-التف] 

فالأشاعرة يقولون: كلام الله هو معنى نفسيٌ واحِدٌ قديم. 

فقولهم: «هو معنى نفسيٌّ): يعني ليس بحر ولا صوتٍ. 

وقولهم: «واحدٌ»: يعني ليس فيه تَعَدْد. 

وقولهم: «قديّمٌ»: يعني ليس بمشيئته يقل بل هو لازم لذاته 
كبحيايه. 

وفي المسألة مذاهب أخرى», وكل هذه المذاهب الكلامية فيها حقٌّ 
ويا ببوالمنه ادن الخالصٌ من الباطل هو مذهب أهل السنة 
والجماعة» فحقيقة مذهبهم أن الله تعالى لم يزل يتكلم إذا شاء بما شاء 
كيف شاءعء فكلامه وي قديم النّوع حادِثٌ الآحاد» فالله سبحانه نادى 


الأبوين آدم وتوا ونادى كليمه موسى "2 ونادى حاتم رسله 
وخيرة خلقه نبينا محمد و1 "2 وهو سبحانه ينادي ملائكته أو من شاء 
من ملائكته””؟: وأخبر سبحانه أنه ينادي المشركين مُوبِخاً لهم يوم 


)١(‏ كما في قوله تعالى: ظمَلمَا دَامَا 0 بدت 3 مَوَْايمَا وَطْنِفًا يَحْصِفَانِ 0 من 
الس ع يك لكر اي ا 0 
جين 469 [الأعراف: ؟١].‏ 

(؟) كما في قوله تعالى: ظوَدْ ناد رَيّكَ 00 أن أن الْقَوْمَ الظَبِيِينَ 9©» [الشعراء : 
٠]ء‏ وقوله تعالى: «يمويج إِنَده نا َه المي لفكم (©4» [النمل: 14]ء 
وغيرهما. 

(6) كما في قوله تعالى: طيَأمهًا أليَنُ» [في مواضع. ومنها: التحريم: ١‏ و4]ء 
وطِيكأيُهَا التَسُولُ» [المائدة: 4١‏ و/51]. 

0 كما أخرج مسلمٌ في «صحيحه' )1911/1١(‏ رقم ف )٠‏ من حديث عبدٍ الله بن 
عَمْرِو بن الْعَاصٍ ذه أنَّ النبيّ كله تلا قَوْ وْلَ الله كَْ في إِبِرَاهِيمَ : «رَب اتن 
ْللنَ كوا يد كاين شن يعن َنَُ بق ومن عَصَلق هلك عفر ث5 ©)> 
[إبراهيم: 15]ء. وقال عِيسَى 82 : إن دم َِص باد إن تَمْفِرَ لَهُمْ فَإِنَكَ 


مني 


نت الْمَِرٌ فكي 9©» [المائدة: »]1١4‏ فَرَقَمَ يَدَيْوه وقال: «اللَهُمَ مي أ َم 


ول 
1 


شرح دالية الكلوذاني ل*م ]ا 


0-4 و“ 


التقيناضة :فقال تحالى: يوق تاريقة متول لق شك الإن شثر 
عمو 469 [القصص: "5١‏ و5/ا]ء» وقال: ويم يتادمهم فيقول فول ماد ل 


لْمرَسَلِينَ 9 [القصص: ه 


فأهل السنة عندهم أن كلام الله صفةٌ قائمة به؛ تابعةٌ لمشيئته» فهى 
فقة 1ن فل وأنَّه سبحانه يتكلّم بصوتٍ يسمعُه مَن شاء 8#» فموسى 


كلّمَه ريه فسَمِعَ كلام رئه منه إليه بلا واسطة» ولكن من وراء حجاب » 
ولس كلام الله ككلام النشد: أو أحدٍ من الخلق» كسائر صفاته ثيل 


وهذا مذهبٌ أهل الْسَنَة والجَمّاعَة في صفة كلام الله وِبْك . 


وإذا كان الله وك يتكلّم إذا شاء كيف شاءء فهذا يقتضي أنَّه سبحانه 
يتكلم إذا شاء ولا يتكلم إذا شاء» وهذا هو السكوتء. ومما ورد في 
نسبة «السكوت» إلى الله وبق قولٌ النبي كَلْةّ: «إِنَّ الله فَرَضَ فرائضّ فلا 
تضيّعُوهاء وحَدَ حدوداً فلا تَعْتَدُوهاء وسكت عن أشياء رسيية بكم غير 
نسيّان فلا تسألوا عنها»”'. 


- وَبَكَىء فقال الله ق: يا جِبْرِيلَ ادْمَبْ إلى مُحَمَّدٍ - وَرَبُكَ أَعْلَمُ ‏ مَسَلْهُ ما 
يبْكيك؟ َأََاهُ جبْرِيل للف كَسَأَلَهُ َأَخْبرَهُ رسول الله يك يما قال - وهو أَعْلَمُ -» 
فقال الله: يا جبريل اذْمَبْ إلى مُحَمَّدِء فَفُل: إِنَا سَْرْضِيكَ في أَمتِكَ ولا نَسُوءُكٌ. 

)١(‏ أخرجه الطبراني في «الكبير» )51١/757(‏ رقم (084)» وفي «مسند الشاميين» 
(338/5) رقم (425597. والدارقطني في «سننه) )١185/5(‏ رقم (5700), 
وأبو نعيم في «الحلية» »)2١7/4(‏ والبيهقي في «الكبرى» ا 00 
والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (؟/4) جميعهم من طريق مكحول عن أبي 
تعلبة الخشني 5ه مرفوعاًء وهذا إسنادٌ منقّطمٌ؛ فإِنّ مكحولاً لم يصع له 
سماعٌ من أبي ثعلبة» كما قاله غير واحد من الحفاظ . 
إلا أنَّ للحديث شاهداً حَسّناً من حديث أبي الدَّرْدَاء ضَيهء أخرجه البزَّار في 
امسنده» )11/1١(‏ رقم (4087) وقال: إسناده صالحٌ» والدارقطني في «سئنه» - 
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8 قال الناظمُ كَنْه: 
1 22 لمدرى ‏ ع دعوو ور 1 ل د عه 
8 قالوا: فمَا القرّان؟ قلت: كلامه لارَيبَ فِيهِعِندَ كل موحد 


سام سر م 


6 
اهف 


| 


يقول الناظم كن : «قَانوا: هَمَا القّرَآنُة, يعني: ما الذي تعتقده 
في القرآن؟» وهذا السؤال أخصّ من السؤال السابق. 

فأجاب كله بقوله: دقّلتٌ: كََامّهُ أي: إِنَّ القرآنَ كلام الل 
وهذا كلام سديدٌ وجيّدٌ لكنّه لا يظهرٌ به مذهبٌ أهل السنة والجماعة 
بشكل واضح مع تعدّدٍ المذاهب في كلام الله كد فغاية ما في هذا 
الخجرابة أله حضكن لن على الشيمية والمعترلة النفق ينونه (القراة 
مخلوقٌ): وأما أهل السنة والجماعة فيقولون: (القرآنَ كلام الله مُتَزّلُ 
غير مخلوق). 

فجوابٌ الناظم هنا مقتضبٌ وفيه إجمالٌ» وكثيرٌ من أجوبته في 
هذه القصيدة مقتَضبَةٌ وموجَرّةٌ ومجمَلّةٌ لا يتضح بها مذهيّه على وجهٍ 
التحديد. 

فقوله: «قُلتٌُ: كَلَامُةُ» هذا حنٌء فالقرآن كلام الله» لكنه في 
الحقيقة جوابٌ مجمل من غير تفصيل» فكل الطوائف يقولون: (القرآن 
كلام الله)» لكنهم عند التفصيل لكل واحدٍ من تلك الطوائف مذهبٌ. 


(17/5). والحاكم في «المستدرك» (؟/170) وقال: صحيح الإسنادء 
والبيهقي في «الكبرى» )١١/١١(‏ رقم .)١19508(‏ 
وعلى هذا فالحديث حسنٌ بشواهده» وقد حسَّبَهُ النووي في «الأربعين» 
(رقم00» والحافظ أبو بكر ابنُ السمعاني في «أماليه» ‏ قاله ابن رجب في 
«جامع العلوم والحكم» . وغيرهماء والله أعلم. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» )١74/5(‏ بعد أن أورد 
حديث أبي ثعلبة ذه : ثبت بالسنة والإجماع أن الله يُوصَفٌ ب«السكوت»» 
لكن السكوت يكون تارةٌ عن التكلّم» وتارةً عن إظهارٍ الكلام وإعلايه). 


شرح دالية الكلوذاني [زهم] 


فالجهمية والمعتزلة يقولون: القرآن كلام الله» لكن إضافته إلى الله 
عندهم ‏ من إضافة المخلوق إلى خالقه» لا من إضافة الصفة إلى 
الحوضوقف؛ 

وأما الأشاعرة والكلابية فيقولون: القرآن كلام الله. لكنَّ كلام الله 
هو معنّى نفسيء فيقولون: إن هذا القرآن المكتوب هو عبارةٌ عن 
كلام اللهء فكلام الله عندهم ‏ هو المعنى القائم بذات الرب ويْقء فهو 
عبارةٌ أو حكايةٌ عن كلام الله» فتسميتهم للقرآن بأنه كلام الله هو على 
جهة المجازء فكلام الله حقيقة هو المعنى النفسي» وهذا القرآن المسموع 
المتلو المكتوب هو كلام الله؛ لأنه عبارة عن هذا المعنى النفسي . 

ومن طوائف المتكلّمِين أيضاً: السالِبيّة» ومذهبهم في كلام الله أنه 
حروفٌ وأصواتٌ لكنّها كلّها قديمةٌ لا يتقدَّم بعضها على بعض» فليست 
الباءُ قبل السين» ولا السينُ قبل الميم في «البسملة»» ولذلك يُعرّقُون 


ب«الاقترانية». 


َ 


ومعنى هذا: أن نَ الله لم يزل متكلْمَاً بكل كلام يُضاف إليه» فلم يزل 
قائلاً :يا موسى » أو يا آدمء وهذا ظاهرٌ الفساد عقلة انوع 


و 


نظين هنا اللا كن أن يتبيّن مذهب الشخص إلا بالتفصيل . 

فمن عُرف بالسّئّة المخضّة حمل كلامّه المجْمّل على ما هو معروفٌ 
من مذهبه. 

ومن عرف بالبدعة حول كلامه على ما هو معروفٌ من مذهبه. 
يحتاج إلى بيان» وذلك بالنظر في سائر كلامه» أو بالنظر في مواضع 
أخرى له يمكن أن يُعرّف من خلالها حقيقةٌ مذهيه: ومن أي الطوائفٍ هو 
فى هذه المسألة. 


شرح دالية الكلوذاني 


اركف 


5 5 0 ل 7 را اه 1 03 3 3 ١‏ 
وقوله: دلا رَيْبَ فيه عند كل مُوَحّدِ أي : إن كل من يؤمن بألله 
وكتابه فعنده أن القرآنَ كلام الله لا شك في ذلك ولا ريب فيه . 


وهذا الكلام فيه من الإجمال ما فيهء وغايته أنَّ كل واحدٍ يقول: 
(القرآن كلام الله) لكن على أيّ وجه؟ 

ووقع عند ابن الجوزي في «المنتّظم» مكان الشطر الثاني: «مِنْ 
هَيرٍ مَا حَدَثٍ وَغَيرٍ تَجَدّنِء وهذا التعبير أوضح وأصرح»ء ففيه أن 
الناظم قر إن القرآن كلام اللهء وإِنّه قديممء فالشطر الثاني فيه تتمّة 
للجوابء فكلام الله قدي عندهء فالقرآن بهذا قديم. 

وهذا يتة سو ما أطلقه نينا مسي رمو أذ سك تزه كذاج تيده 
لم تَتَجَدّدى وقد سبق بيان ذلك. وتقدم أيضاً مناقشةٌ الناظم في حكمه 
على جميع الصفات بالقِدّم» وهذا الإطلاق يقتضي أنَّ الناظم يقولٌ بِقِدّم 
كلام الله؟ يعني : أن كلام الله قديم» فالقرآن أيضاً قديم. ١‏ 

فاللفظ الذي ورد عند ابن الجوزي ية يتفق مع ما ذكره الناظم في 
سائر الصفات من أنها قديمة غير متجدّدّة» وهذا هو مذهب الأشاعرة من 


اعم 66 د 


أن كلام الله معنى نفسي واحدٌّ قديمُ. 
ومعنى ١قديم»‏ أي: الهلا اول لق وله تسمل نيه المكينة .هذا 
الا ان 
والكلابيةٌ والأشاعرةٌ ل بِقِدَم الكلام» يعني يعنى 
أنَّ كلام الله قديمٌ؛ أ ليس بمشيئته سبحانه» بل أهو قا يه كيشياقة 
وعلمه. 


والصواب ما عليه أهل السنة والجماعة و جب العة 
: هو موجر 
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والسمع» فالكمال هو أن يتكلَّم القادرٌ إذا شاء ويترك الكلام إذا شاءء 


فكلامه بمشيئته . 


8 قال الناظمُ كنْهُ: 
١‏ قَانُوا: الذي تَتْلُوُ؟ قُلتُ: كَلَامُهُ لارَيْبَ فِيوٍعِنْدَ كُلَمُوَحَّدٍ 

هذا السؤال أورده الناظم كدَنهُ عن هذا «القرآن» الذي نتلوه 
بالتفاة ونكتبه في مصاحفناء ونسمعه بآذاننا»ء ونحفظه في صدورنا . 

ويظهن من هذا السوال أنه كران لقوله فى البيت السابق» “«قالوا: 
قَمَا القُرْآنُ؟ قَلْتُ: كَلَامُة». إلا أنه قيّده في هذا البيت ب«التلاوة» فقال: 
دقَانُوا: الدي مَتلُوة4 يعني : ما تقول في هذا الكلام الذي نتلوه؟ أهو 
كلام الله؟ أم هو كلام البشر تعبيراً عن كلام الله؟ 

فأجاب ككأَنْهُ عن هذا السؤال بقوله: دقلتٌ: كَلَامُهُ أي: أن هذا 
الذي نتلوه بألسنتنا هو كلامُ الله حَقاًء ولا ريب أنَّ القرآنَ كلامُ الله سواءً 
كان متلوًاً بالأَلْمُنْء أو مكتوباً في المصاحف. أو محفوظاً في الصدورء 
كل ذلك لا يخرجه عن كونه كلام الله» فهو كلام الله كيفما تصرّفء 
وهذا ما عليه أهل السنة والجماعة. 

ولكن إذا نظرنا إلى قول الناظم كله في البيت السابق: «منْ غير مَا 
حَدَثِ وَغيرٍ تَجَدُواء فإن كلامه هذا يقتضي أنه يذهب مذهب من يقول 
ِقِدّم كلام الله» وعلى هذا فقوله هنا في الذي نتلوه إنه كلام الله هو على 
شيل العجان» 'لآن هذا الذي كلوه هو هار عق المعتنالقمني'القائي 
بالرّب 6 . 

وعلى هذا فالألفاظ التي نتلوها مخلوقةٌ عُبّر بها عن المعنى القائم 
بالرّب 8 . 


ل 0 

فظهر من هذا أن مذهب الأشاعرة فى هذا القرآن الذي نتلوه لا 
يختلف عن مذهب الجهمية والمعتزلة وقولهم: إنه مخلوق. 

فعند الأشاعرة أنَّ كلام الله يُطلق حقيقةٌ على ذلك المعنى النفسي 
القائم بالرب تعالى» ويُطلق مجازاً على هذا الكلام الذي نتلوه ونسمعه 
ونكتبه . 

وأما الجهمية والمعتزلة فعندهم أن هذا الكلام الذي هو القرآن 
المكتوبُ في المصاحف والمتلَّرٌ بالألسّن مخلوقٌ» ولم يَقُمْ بذاتٍ الرّبّ 
شىءٌ منه لا معنى ولا لفظ. 


٠‏ 10 مراع كا 2ع 
وقول الناظم ياه : «قلتٌ: كلاقة لازي وبوا ملل كل لوخد 
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يكف 01 القرلي ناذا عا عليه عر كلام ليها ع مدل ق.عللية بين كل 
الموخدين؛ أي كل المسلمية؛ فليس عندهم شك في ذلك ولا ريب . 

ووقع في نسخةٍ: «عند كُلَ مُسَدَّدِه أي: لا ريب في ذلك عند كل 
مشبله وموقق لمعرفة الحقٌّ واعتقاده. 


ولا يخفى أنَّ كلام النَّاظِم كْنهُ في هذا البيت لا يتضمن تحرير 
مذهبه بوضوحء لكن قد تقدَّم معنا من مجموع كلامه في أول النظم 
وآخره ما يقتضي أنه يذهب في «القرآن» مذهب الأشاعرة لقوله في البيت 
السابق: «منن غيرٍ مَا حَدَثْ وَغيرٍ تَحَدُّوا . 

ويحتمل أنه يذهب في «كلام الله» مذهب الاقترانية السالمية القائلين 
بأنّ «القرآن» حروفٌ وأصواتٌ قديمةٌ في الأزل» وهو قولٌ مبتدعٌ مخالث 
لمذهب أهل السنة» مناقضٌ للعقل والشرع. واحتمال أن الناظم يذهب 
في «كلام الله» مذهب الأشاعرة أقرب. 


سغطط تحت لكغ]- 


وأما إطلاقه على القرآن أو الذي نتلوه أنه كلام الله فقد تقدّم معنا 
أن إطلاق اسم «كلام الله» على القرآن أو على الذي نتلوه قدرٌ مشْئَرَكُ بين 
الطوائفٍ. لكنَّ أهلّ السّنّةِ والجماعة يقولون: إِنَّ القرآن الذي نتلوه ونكتيُهُ 
هو كلامٌ الله على الحقيقةء أما الأشاعرة فعندهم أنَّ إطلاق اسم 
«كلام الله» على الذي نتلوه هو من قبيل المجازء وعند الجهمية والمعتزلة 
إضافته إلى الله هو كإضافة بعض المخلوقات إليه كما يقال: بيت الله 
وناقة الله» فإضافة الكلام إلى الله عندهم من باب إضافة المخلوق إلى 
خالقه: 

والواجب على المسلم أن يعتصم بما مضى عليه الصدر الأول» 
ومن تبعهم بإحسان قبل أن تفترق الأمة» وتتشعب بهم المذاهب والآراء 
المحدّثة» والله يهدي من يشاء إلى الصراط المستقيم. 


88 قال الناظمُ كأَنَهُ: 
7" قَالُوا : َأنْمَالُ العِبَادِ؟ َقْلتُ: مَا مِنْ خَالِقٍ عير لاله الأَمْجَدِ 

قوله كَدنهُ: دقَانوا: فَأَفْعَالٌ العِبَادِ؟» يعني: ما تقول في أفعال 
العباد؟ 

ومسألة «أفعال العباد» من المسائل التي وقع فيها اختلاف بين 
الناين 

فالجبرية يقولون: إِنَّ العبد لا فِعْلَ له أصلاًء فأفعاله ‏ عندهم ‏ 
كصفاتِه» كطوله ولونه وشكلهء فهي أفعالٌ مخلوقةٌ لله» وليس للعبد فيها 
مشيئةٌ ولا اختيارٌ ولا قدرةٌء بل هو مضطرٌ إليهاء كحركة المرْتَعِشُ 
والثّائِم» وحركة الرّيسَّة في مهب الريح. 

فهذه طريقةٌ الجَبْرِيّة الّذِين يقولون: إِنَّ العبد مجبورٌ على أفعاله» 
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ليس له فيها مشيئةٌ ولا اختيارٌ بل ولا قدرة» فأفعاله إنما هي حركاتٌ 
آليّةّ مثل حركة الآلة التي هي حَماة اليدن لها إزادة وله مشينة» وإتما 
تتحرك بحسب ترتيب من صَنَعَها . 

فزولاة عونو إن أنمان لاد متخلوفة لهو روهت حو أما 
قولهم: إنها ليست أفعالاً للعبد حقيقة» وأنَّ إضافتّها ونسبتّها إليه نسبة 
مجازيّةٌ» وأنَّ العبدَ لا مشيئة له ولا اختيار» فهذا باطل. 

ويقابل الجبريةً المعتزلةٌ» فإِنَّ المعتزلة ينفون القَّدَرٌ فيُحْرِجُون 
أفعال العباد عن أن تكون بمشيئة الله وقدرته وَحَلّْقِهِء فأفعالٌ العِبَادٍ عندهم 
ليست واقعة بمشيئة الله ولا بقدرتهء ولا هي حَلْقُ من مخلوقات الله 
فِيُحْرِجُون أفعال العباد عن مُلْكِ الله وعن خلقه. 

فالمعتزلةٌ «نفاةٌ القَدَرا عندهم أنَّ أفعال العباد خارجةٌ عن مُلْكِ الله 
وقدرته ومشيئته» بل العبدٌ عندهم هو الذي يخلّقُ فِعْلَّ نفسه بمشيئةٍ هو 
فيها مستَقِلٌ عن مشيئة الله» فالعبدُ يشاء ولو لم يشأ الله. 

وعلى مذهبهم الباطل فإنَ الله ون لا يقدر على أن يم يجعل المطيع 
عاصياًء ولا العاصي مطيعاً. ولا الكافر مؤمناًء ولا ا كافراً 
فمذهبهم يتضمن تَعْجِيرٌ الرّبِء وأنه غيرٌ قادرء وأنّه يقع في ملكه ما لا 
يريد» فهذان المذهبان على طرفي نقيض . 

وأما الأشاعرةٌ فالمشهور من مذهبهم أنَّ أفعالَ العِبّادٍ مخلوقةً لله 
كما يقر ل التخيرية نل وكها يقول: آمل الندنة ايض لأن اهل الكنة 
يقولون: هي مخلوقة لله لكن الأشاعرة لا يقولون: إنها أفعال للعباد بل 
هي كسبٌ منهم» وهذا هو المراد ب١كَسْبٍ‏ الأشعري» وهو أحدٌ الثلاثةٍ 
التى لا حقيقة لها وهي: «كَسْبٌ الأشعريٌ». و«أحوالٌ أبي هاشم 
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فالأشاعرة يقولون: إَ (أفعال العباد مخلوقة لله). وهذا كلام 
طَيّتٌْ و(كستٌ من العبّاد), وهذا كلام فيه من الإجمال ما فيه » وتفسير 
«الكَسْب» عندهم أنه وقوعٌ الفعل مقارناً للقدرة الحادثة» فيكون العبد له 
قدرة» ولكنها قدرةٌ لا تأثيرَ لها في أفعالهء بل غايةٌ الأمرٍ أن تكون القدرةٌ 
علامة على الأفعال» كما هو مذهبهم في الأسباب» فالأسباب عدم 
عير مَؤثرَةٍ في مسبّبّاتهاء لكنّها أماراتٌ» وهم بذلك يقتربون جِداً من 

أما أهلٌ السنّة والجماعة فيقولون: إن أفعال العباد هي أفعالٌ لهم 
حقيقة» وهي وفع ار بقدرتهم ومشيئتهم » اد مشيئة العباد ايع 
لمشيئة الله وِقَ على حَد قوله تعالى: «#ومًا تَنَآمُونَ إِلَّا أن ينك أَسَّدُ رب 
العلييت 49 [التكوير: 9؟]. 


فالله تعالى خالقٌ العباد وخالقٌ قدرتهم وخالقٌ أفعالهم». فأفعال 
العباد هي أفعالهم حقيقة» ولكنّها في الوقت نفسه هي مفعولةٌ» وفرفٌ بين 
الفعل والمفعولٍء فأفعالٌ العبادٍ هي مفطولة لله؛ أي : مخلوفة للهء لكتها 
56 أفعالاً لله؛ فإِنَ الفعلَ بالمعنى المَضْدَرِي إنما يقوم بالفاعل, 
فالكلام ‏ بالمعنى المَصْدَرِي ‏ يقوم بالمتكلّم» والكَلْقُ يقوم بالخالق» 
والضرب يقوم بالضارب». وهكذا. 

والأصل في هذا أنَّ المصدر في اللغةٍ العربيّة كثيراً ما يطلق ويراد 
به اسم المفعول. مثل: الفعل والخلق والردّ. فهذه مصادر تطلق ويراد 


2)١118/8( للوقوف على معانى هذه المصطلحات يُنظر: «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
.)١57و‎ 5٠ص( و(71/4/7). و(شفاء العليل»‎ )559/1١( و(منهاج السنة»‎ 
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ها المتكول والمعاوق و المركزى قأفض توك ميل >" ذا اخلن :الله ) شين 
بذلك إلى بعض المخلوقات كالسماوات والأرض وغيرهماء فقولك: 
(هذا خََلّقُ الله) يعني: مخلوقٌ لله. وتقول: الخلق من صفات الله. وهذا 
حٌّء فإن الخلق صفةٌ من صفات الله وق وفعلٌ من أفعاله القائمة به 
ا ل 

فأفعالُ العبادٍ هي أفعالٌ لهم قائمةٌ بهم» لكنّها في نفس الوقتٍ هي 
مقعولة .ومخلوقة لله هو 

وبعد هذا نأتي إلى عبارة الناظم ككل فقوله: دقَقَلتٌ: مَا مِنَّ 
خَالِقٍ عَيرٌ الاله الأَمَجَدِء فدغينٌ خبرٌ «خَالِق فإنّه مبتدأ دخلت عليه 
«مِن» الزائدة» فهو مجرورٌ في محل رفع . 

وكلام الناظم هذا يتضمن أنَّ الله خالق أفعال العباد» وواضحٌ منه 
أنه يَرَدُ فول المعترلة» ويقول: إن أفعال العباد مخلوقة ل :لين هناك 
خالنٌ إلا الله» فالله يك خالق العبادء وهو خالق أفعالهم.ء إذاً أفعالٌ 
العياد متخلوقة لله . 

وهذا المَدْرٌ مفترّك بين التجبرئّة والأشاعرة وأهل السثة كما 
تقدم -. 

وبهذا لم يتضح مذهب الناظم على وجه التحديدء هل هو على 
مذهب الأشعري أو لا؟ 

نعم» مستبعدٌ أن يكون الناظم ممن يقول بقول الجهمية الجبرية 
القائلين بأن أفعال العباد مخلوقةٌ لله. وأنْ العباد لا قدرة لهم على 
ذلك ولا مشيئة» لكن هل هو ممن يقول بمذهب أهل السنة» وهو أن 
أفعال العباد مخلوقة لله وهي أفعالٌ لهم حقيقة؟. أو يقول بمذهب 
الأشاعرةء وهو أن أفعال العباد مخلوقة لله وكسبٌ من العباد فلا تأثير 
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لقدرتهم ومشيئتهم في أفعالهم؟ والاحتمال الثاني أقرب» وذلك بحسب 
ما ورد في النظم من المسائل التي عرض لها الناظم رحمه الله وعفا 
ا 
8 قال الناظم كانْهُ: 
4 قَالُوا: كَهَل فِعْلُ القَبيح مُرَادُه؟ قلتُ: الأزاكه نهنا تادكيد 

انتقل الناظم كأ هنا إلى مسألةٍ أخرى متصلَةٍ بمسألةٍ «أفعال 
العباد) . 

فقال كأئه: دقَانُوا: فَمَلَ فِعَلَ القبيح مُرَادُه5» يعني: أنَّ أفعال 
العباة متها" الحمن. ومتها القيع ::ونتها:الطاعات والأعبال الصالسات: 
ومنها الكفر والفسوق والعصيانء. فهل إذا قلتّ: إِنَ أفعالَ العباد كلها 
مخلوقةٌ لله 38ء هل معنى هذا أنَّ الله يريد الكفر من الكافر والمعصية 
من العاصي؟ 

فالمعتزلة القاكلون بأن أفعال العباد غير مخلوقة لله يوردون هذا 
الإيراد على مَن خالفهم بأنّه يلزم من القول بأنَّ أفعالَ العبادٍ مخلوقةٌ لله 
أن يكون الله مريداً للقبيح» فاعلاً له» فإنَّ أفعالَ العِبّادٍ فيها الحَسَن 
والقبيح» والخير والشر. 

فالناظم كأنْهُ يجيب عن هذا الإيراد بقوله: دقلتٌ: الْإرَادَةٌ كُلّهَا 
لِلسَّيِّدِ أي: الإرادةٌ كلّها لله ونه فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. 
ولا يكون في مُلَكِهِ ما لا يريد» فالكفر والمعاصي الواقعةٌ في الوجودٍ هي 
واقعةٌ بمشيئةٍ الله وحكمَيهِ وبإراديِهِ الكونيّة» فالخير والشر كله بمشيئة الله 
وبإزادتة الكونيةة. خلافا للسزلة"الذين.يقولوق؟ "3 أفعال الغياد عي 
مرادة لله» ويعترضون بأن ذلك يستلزم أن يكون الله مريداً للقبيح من 
أفعال العباد. 
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58 قال الناظمُ كأنْهُ: 
9 لو لم يرِدْهُ وَكَانَ كانَ نَقِيصَة و ل الرَّدِي 

قوله كأَنْهُ: «نّو لم يرِدَهُ وَكانَ..... هذا : نيم للجواب الباق 
وكأنّه يُبَرْهِنُ على جوابه السابق فيذكر دليلاً عقليا على أنَّ إرادةً الله 
ومشيئتّه شاملةٌ لكلّ ما في الوجودء فكلّ ما في الوجود فهو بمشيئته 
سبحانه» فلا يكون إلا ما يريدء ولا يكون في السماوات والأوضن من 
حركةٍ ولا سكون إلا بمشيئته سبحانه وإرادته. تالآرادة كلها اللسن: 

فقوله: رلّو لم يرِدَهُ وَكانَ كَانَ نَقِيصَةَ أي 95 الله كنِقَ لو لم 
يُرد ما يَقَعُ في الوجود من القبائح من كفرٍ ومعاص ونحو ذلك» ثم كانت 
ررحلاك لكان ذلك تكفا ل قر سي ده إذ كيف يقع في ملكه شيئاً 
لم يرِذه؟ وكيف يقع شيءٌ بخلاف مراده سبحائه؟ 

فالقول بهذا يلزم منه تَنَقّضٌُ الرَّبٌ وتَعْجِيرُهء فمضمون قولٍ القَدَريّة 
أنَّ الكافرٌ شاءً الكفرَ وأنْ العاصي شاء المعصية» والله تعالى شاء منهما 
الإيمان والطاعة» فوقع مرادُهما دون مراد الله وكَء وهذا مذهبٌ باطل 
شرا وطقلة) لأنه يتيخ تعجيز ارت وآنه يكون فى ملكه ما لا يريد» 
داك قد اكندهم في خزر ما بز بحن كتايه الكري اين الاك و 
تعالى : «ولو سآ أله ما ْمَل ألدِينَ مِنْ بَعَدِهِم ين بَعَدِ ما + دنهم البَينت 
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تلكل اختلر ا ف 36 14ئ0 ونم قن كد :وال 1كذا َه مَا مَا أَفَمَمَلُوا وَلَكنّ أ أله 
وعط 
رو 
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2000 ورد هذا الشطر في بعض النسخ هكذا : (لّو لم يُرِدْهُ لكان ذاك نم نَقِيِصَةً) . 
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وقد وَرَدَ أنَّ القاضي عبد الجبار الهمذانى ي المعتزلي دخل على أبي 
إسحاق الإسفرائيني» فقال عبد الجبار: (سبحان من تََرَّه عن الفحشاء). 
وهذا كلام طَيِّبٌ في ظاهرهء لكنّه يرمز به إلى شيءٍ من مذهبه» فهو يريد 
أن يعترض به على من يُنْبتُ القَدَرّه فقوله: (سبحان من تَنَرّهَ عن 
الفحشاء)؛ يعني: سبحان من تَنَزَّه عن أن يريد الكفر والمعاصي» ففهم 
أبو إسحاق الإسفرائيني مغزاه» فأجابه على الفور قائلاً: (سبحان من لا 
يكون في ملكه إلا ما يشاء)”". 

فمّن قال: إِنَ الله تعالى لم يشأ الكفر والمعاصيء فإِنَّ ذلك مقتضاه 
أن الله عاجرٌء وأنّه يكون في ملكه ما لا يشاءء وعند المعتزلة حتى 
ا أن فنا العباد ‏ عندهم طاعتهم 


م ع6 


ومعصيتهم كلها واقعةٌ بمَخْض مشيئتهم وقدرتهم دون مشيئة الله تعالى 


وقدرته. 


/5( ينظر: «تفسير الرازي» (١؟/ 590)» و«طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي‎ )١( 
وهذا نضّها كما أوردها العلّامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في‎ ؛١‎ 
: كتابه «أضواء البيان» (917/1) وهي‎ 
أن القاضي عبد الجبار قال: «سبحان من َترّه عن الفحشاء»» يعني أن السرقة‎ 
والزنا ليسا بمشيئة الله؛ لأنّه في عد ال من أن تكون هذه الرذائل بمشيئته.‎ 
كقال أن إسحاف: لكلمة هد ا بها باطل». : ثم قال: «سبحان من لم يَقَع‎ 
لي مُلْكهِ إلا ما يشاء». فقال عبد الجبار: ا يشَاؤه ويعاقبني عليه؟!».‎ 
فقال أبو إسحاق: (أُثْرَاك تفعله جَبْراً عليه» أأنت الرَّبُّ وهو العبدٌ؟». فقال‎ 
عبد الجبار: «أرأيتَ إن دعاني إلى الهدى وقضى علي بالرَّدَىء دعاني وسدّ‎ 
الباب دوني» أتراه أحسن أم أساء؟» . فقال أبو ماد «أرى أن هذا الذي‎ 
منعك إن كان حمّاً واجباً لك عليه فقد ظلمك وقد أساءء سبحانه وتعالى عن‎ 
ذلك علواً كبيراً» وإن كان ملكه المحض فإن أعطاك ففضلٌ» وإن منعك‎ 
فعدلة, ادثيت عيذ الجكان-وفال الحاغتروق : والله رما لهذا :جوات:‎ 


كنك لطت 


فأشار الناظم 6 َل في هذا البيت إلى البرهان العقلي على أنَّ أفعال 
لخاد ركه لله كِب » واوا عد بإرادته» افد تينع كليل طاعتهم 

ب وإيمائهم وكفرهم» كل ذلك واقعٌ بمشيئةٍ الله وقدريّه وتدبيره 
الحكيم» فله الحكمة البالغة في كل ما يِقَدْره ويَفْضيه. 

وقوله كَثهِ: «سُبَحَائه عَنّ أن يُعَجرَهُ الرّدِي» لعله يريد ب«الرّدِي) 
الكافر مئَلاً لأن مقتضى كلام المعتزلة ‏ كما تقدم ‏ أنَّ الله شاء من 
الكافر الإيمان» وشاء الكافر الكفره فَغَلَبَت مشيئةٌ الكافر مشيئةً الله 
تخان الله عن »للك علراً كيرا غيل الله تعالى يضل من يكاء ويهدق من 
يشاءء «وتئين وما سَوَنهَا © كمه جُورَمَا وَتتُوهَا 402 [الشمس: 07 8]. 

وينبغي أن يُعلّم أنَّ مشيئة اللو للكفرٍ والمعاصي مع بغضه لها 
وكراهتها راح جِعٌ إلى حكمته البالغة» وهذا هو الجاري على مذهب أهل 
السنة» فإنهم يُتبتُون عموم المشيئة» ويثبتون الأمر والنهي» وأنَّه تعالى إنما 
يأمر بما يحب ويرضى» وينهى عن كل ما يُسْحْظه ويْبْخِضْه وأنّه سبحانه 
حكيمٌ في شرعه وقَدَرِه وبهذا يَخْنُْص مذهب أهل السنة عن كل باطلٍ 
تضمنته مذاهب المخالفين لهم من الجبرية والمعتزلة والأشاعرة. 


86 قال الناظم واد : 

٠‏ - قَانُوا : قَمَا الايمانُ؟ قلت مُجَاوِبَا : عمل:وتضيديق بغير تبلو1" 
انتقل الناظم كله في هذا البيت إلى مسألةٍ أخرى من مسائل 

الاعتقاد وهى مسألة: «الإيمان». 


010 و «عَمَلُ وَتَصْدِيقٌ) بالرفع» وهو هو الصحيح» وهو حخير لمكدا محذوفي» 
تقل ه: (الإيمان عمل وتصضديق)ء وأما ما وقع في بعض النسخ:. : (عَمَل 
اي بالنتصب» فلا وجه له كما أفاده الشارح» وقوله: ابقبر كَبَلُدا وقع 


في بعضص النسخ : (بغير تَرَدْدِ) ومعناهما واحد. 
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ومسألة «الإيمان» من المسائل التي وقع فيها اختلاف بين الناس» 
وافترقت فيها الأمة على مذاهب متعدّدةٍ. 

فالتميمنة يتولون :: الامان نهو ,المعوفة. 

والأشاعرة يقولون: هو التصديق. 

والمرجئة يقولون: هو التصديق بالقلب والإقرار باللسان. 

والكَرّامِيّة يقولون: هو الإقرار باللُسان فحسبء من غير اعتبارٍ 

وأهل السنة والجماعة يقولون: هو قولٌ وعمل. 

وبتعبير آخر: هو اعتقادٌ بالجَنّانء وإقرارٌ باللُْسانء وعملٌ 
بالأركان0© ,7 

فقوله: دقَانُوا: هَمَا الايمانٌة يعني: ما مُسَمَّى الإيمانٍ عندك؟ 

كم أجاب الناظم كه عن هذا السؤال بقوله: «عَمَلٌ وَتَصَدِيقٌ 
يعني : أن الإيمانَ عمل وتصديقٌ. 

وجواب الناظم هنا مطابقٌ لمعتقد أهل السنة والجماعة» يعني: أنَّ 
الإيمان عمل بالجوارح - ومنها النّسان ‏ وتصديقٌ بالجئانء فالإيمان على 
هذا قولٌ وعمل. وهذا من أحسن ما وَرَدَ في هذه المنظومة وأوضحه. 


)١(‏ مسألة «الإيمان» وما يتعلق بها من بيان حقيقته ونحو ذلك» تُعَدٌ من أهم مسائل 
الاعتقاد» ولذا عُنِي بها أهل العلم قديماً وحديثاًء فقلما يخلو كتابٌ من كتب 
العقائد من ذكر هذه المسألة» بل أفردها بعضهم بمصنّفٍِ خاصء منهم: أبو 
تمببذ القاسم بين سلامافي كتابه «الإيمان»؛ وابنٌ أب شيبة» وابِنٌْ مَنْذَه 
وغيرهم» تلام كت السام أبن تيوه 815 اتيت ويه معان حافلين 
بديعين» هما: «الإيمان الكبير» و«الإيمان الأوسط»» بين فيهما حقيقة الإيمان 
عند السلف. ودَّكَرَ مذاهب المخالفين» وَنَّدَ شبهاتهم إكادم رصين» وتحة 
متين » تقر عبرت الجر شدي تومه الوسائر علباء المسلميو نر 
07 وجزاهم عن السنة وأهلها خير جزاءٍ وأوفاه. 


تحقيق 
محفيق 
2 
حنية 
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وقوله: فير تبنم ديعي ! بغير تَحَيْرٍ ولا تَرَدّدِ ولا شكٌ. 

وهذه الجملة يحتمل أن تكون حالاً من قوله: رَقَمَلتٌ مُجَاوِبا» 
فهي إما حال من الضمير المتّصِل في قوله: «مَتُلَىق أو حال من الضمير 
المُسْتَكنُ في قوله: «مُجَاوِباً؛ ؛ أي تلك تاو مو قير دهن زلا 
تَحَيْرٍ ولا ترددٍ في ذلك. 

ويحتمل أن :تكون ضفةٌ ل«التصديق»4 أئ : تضديق ثلا تَرَدْدِ ولا 

0 

شك . 

فالخار والمجزون إما شال من الفسين المتصّل أق المستكن فى 
قوله : «مُجَاوبأة: أو هو صفةٌ ل«التصديق». 


58 قال الناظم يانه: 
قَالُوا: فَمَنْ بَعْدَ النْبِيّ خَلِيِمَة؟ قُلتُ: المُوَحَدُ قَبْلٍ كل مُوَحَدٍ 

بعد أن فرغ الناظم ينه من ذكر بعض المسائل المتعلقة 
بصفات الله يء وذكر ما يتعلق بالقدر والإيمان» انتقل في هذه الأبيات 
إلى ما يتعلق بالصحابة الكرام 5 . 

وهذه القضايا التي عرض لها الفاطمة كانُه وهي : : «الصفات»اء 
و«القدر»اء و«الإيمان»ء و«الصحابة» 5 من أهم القضايا التي وقع فيها 
المْرّاع وافترقت فيها الأمّهُ فِرَقاً متعدّدة. 

وأصحابٌ رسول الله يَلِ انقسم النَانُ فيهم» وافترقت فيهم الأمهُ 
فرقاً . 
من يكفرهم كلهم إلا نفراً قليلاً منهم» مثل: سلمان الفارسي» وعمار بن 
ياسرء وأبي ذر الغفاري «#,ء وكذلك من يغلون فيهم من أهل البيت. 
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ويقابلهم الخوارج وخصوصاً في موقفهم من أهل البيت» 
وبالأخص في علي َيِه فإنهم يكفرونه. 

ومن مذهب الرافضة الباطل طعنهم في أبي بكر وعمر وعثمان و 
وطعنهم في خلافتهم. 

فالرافضة منهم من يكفّر الشيخين ويكفّر جمهور الصحابة» ومنهم 
من يسب أبا بكر وعمر ويصفهما وسائر الصحابة بالظلم» وأنهم ظلموا 
علياً وله واغتصبوا حقه. 

وأما أهل السنة والجماعة فهم بين هؤلاء وهؤلاء. هم وسط بين 
الرافضة والخوارج النّواصب الذين ينصِبُون العَدَاوة لأهل البيت. 

فالناظم كأَنْهُ يريد أن يبين في هذه الأبيات مذهب أهل السنة 
والجماعة في أصحاب رسول الله يكل وخصوصاً الخلفاء الراشدين. 

فقال كلله: دقَانُوا: قَمَنّ بَعَدَ النيق سيف يعني: من هو 
المستحق للخلافة بعد النبئ ككلله؟ 

فأجاب: بقوله: «قَلتٌ: المُوَحَدُ قَبَلِ كل مُوَحَدِء ويعني به خليفةً 
رسولٍ الله كل أبا بكر الصديق ذه . 

وفي هذا الجواب إشارةٌ إلى سَبْقِ أبي بكر نه إلى الإسلام» وأنّه 
أول مَنْ آمن بالرّسول كله وأول مَن دخل في الإسلام من الرجال كما 

فأبو بكر وه هو الخليفةٌ بحن بعد رسول الله يكل 

وأما الرّافضةً فيقولون: هو الخليفةٌ بعد رسولٍ الله كلهِ لكن بغير 
حقٌ» وهو ظالم مغتّصِبٌ هو ومن بايعه, فالأحقٌ بالخلافةٍ ‏ عندهم ‏ هو 
عن بن أي _طانت حفنت. وكل ع :ولي" اللتاذقة هلا نوو سكودو ال : 
فهذه هي عقيدةٌ الرّوافض في خلافة الخلفاء الثلاثة مقن . 
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وأما أهل السّئَّة فعندهم أن أبا بكر هو الخليفةٌ بحقٌ بعد 
رسولٍ الله كل فهو أحقٌ النَّاس بالخلافةٍ وولايةٍ الأمرٍ بعد 
الرّسول جَكل. 

واختلف أهل السنة في خلافة أبي بكر به هل ثبتت بالنصٌ 
الجلي, أم بالنصٌ الخفي والإشارة» أم بالاختيار. 

فذهب شيحٌُ الإسلام ابن تيمية كن إلى أنها ثبتت حكماً بالنص 
على أبي بكرء لكن قد يكون ذلك بالنص الجليء» أو بالنص الخفي 
والإشارة» وثبتت فعلاً بالاختيار» وذلك بمبايعة الصحابة من المهاجرين 
والأنصار لأبي بكر في سقيفة بني سَاعِدَة فصارَ خليفة فعلاً بمبايعة 
العريها ره لو 


8 قال الناظمُ كأنْهُ: 
7 حَامِيهٍِ في يوم العَرِيشٍ وَمَنْ لَهُ في الفَّر أَسْعَدَ يا لَهُ مِنَ مُسْعِدِ 
في البيت السابق أشار الناظم كانه إلى سَبْقِ أبي بكر #5نه إلى 
الدخول في الإسلام وذلك بقوله: «المُوَّحَّدُ قَبْلٍ كَل مُوَحَدِ). 
وفي هذا البيت ذكر له مناقب أخرىء» فقال: «حَامِيهِ في يوم 
القريش» ويريد ب«العريش» ما حصل في غزوة بدرء حيث كان 
النبي كَلِةِ في عريش له يدعو ربه ويناشده ويستغيث به وأبو بكر عند 
ظهره ويحميه»ء ولما رأى شدة إلحاح النبي كَلِيِ في دعائه قال: يا 
نب الله كُمَاك مُتَاشَدَتُكَ ربّكَ فإنه سَيْنْجِرُ لك ما وَعَدَكَءِ فأنزل الله ويك : 
«إذ سَْتَِيْنَ ريم ستبَات لحك أن ميد يألقٍ يِنَ المليكد 


.)59  5ال‎ /90( و«مجموع الفتاوى»‎ .)0775- 587/١( ينظر: «منهاج السنة»‎ )١( 
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موفيت 4 [الأنفال: 4] قَأَمَدَهُ الله بالمَلائكة" , 

فهذا ما يشير إليه الناظم بقوله : «حَامِيهِ في يوم العَرِيشٍ». 

ثم ذكر الناظم كيل منقبةٌ ثالثةً لأبي: بكر ضَنهء فقال: «وَمَنْ له 
يعني: والذي له «في العَإر أَسَعَدَ يعني : في غار ثُوْرِء وهذا فيه إشارةٌ 
إلى ما حصل في قضّةٍ خروج النبيّ وَل وأبي بكر 5 ضيه من أجل الهجرة 
إلى المدينة» فقد حرجا مستَحْفِيين» فلجئا إلى الغار حتى يهدأ الطلب 
عنهماء حتى وصل الطلب إليهما الطلب في الغار يتتبعون أثرهما إلا 
أن الله برحمته وحكمته أعمى بصائِرهم وأبصارّهم عن رسول الله كلل 
وصاحبهء وجعل من الأسباب ما يصرف أنظارهم وعقولهم عنهما. 

وقد أشار الله ويك إلى هذا النصر بقوله تعالى: «##إِلّا تَصروه فَقَدْ 
تصمره أنَّهُ إذ أنْييَةُ الْدِِنَ كمَرُوا ان أننَيْنِ إذ هُْمَا في ألكار إذ 

' , 


* 4ه 4ه اس 4ه علط 2ك ل مي سي 
َل يصجيه. 1 تون إرك لله عنك أنيل أنه مكباتة عقر 


0 مي م قد 


وَِسَدَهُ يجُوُو لم مَرَدَهَا وجل حكلصة أدبت كرا الئل 
وَحكَلمَةُ أي هى الفلا وأمَهُ عَزِيِرٌ حكبة 40 [التوبة: .]6١‏ 
فأبو بكر م ضيه أَسْعَدَ النبيّ كله في هذا اليوم ا إسعادٍء فقد 


ا 


سْعَدَه بصحبَتِهِ ومرافقته وحمايتِه له» حتى إِنَّه قد جاء في أخبار الهجرة 
أن أبا بكر ضيه كان يمشي مع النبئّ كله فتارةً يكون أمامه» وتارةً يكون 
خلفهء وتارة عن يمينه» وتارة عن يسارهء فلما سأله النبئٌ ِل عن سبب 
ذلك؛. قال: إني أذكر العَدّىَّ من الرّصَّدا" فأكون أمامّك» وأذكر الكذة 


,)١/7( أخرج القصة مظَوَّلَةَ: مسلمٌ في «صحيحه' (178/9) رقم‎ )١( 
رقم (01708) مختَصَرَةٌ‎ )٠١717/0( وأخرجها البخاريٌ‎ 

(5) “يقال فلآن كاف رضدا من كذاقواء وطلا من ورايدة يعض عدوا باشذة 
وَيَرقية. ينظر: «أساس البلاغة» للزمخشري .)777/١(‏ ْ 


ا شرح دالية الكلوذاني 
وق 'القللتك فاون ختلفلة»: والعقى أن توتى انق ينك راهن مالك 2 
ابوورو ل اليا 2 ورا جل مات 

وقوله: ديَا [ لَه مِنّ مَسَعِدِ هذا فيه أسلوب فاع يعنى أنه هو 
المتيفد الصنادق فى صحبته وفي حمايته» بل وفي مان قبل ذلك 
رضي الله عنه وأرضاه. 


8 قال 3 كانه : 
*” قَانُوا: فَمْن نَانَي أبي بكر الرّضًا؟ قُلتُ: الِامَارَةُ في الإمَام الْأَرْمَدِ 
قوله كه : «قَانوا: فَمَن نَانِيَ أبي بَكَرِ الرّضًاة» ووقع عن ا 
الجوزي في «المنتظم»: «قَالُوا : فَمَنْ تالي أبي بكر الرْضًا) يعني: مَنْ 
التالي لأبي بكر في الخلافة؟ أو مَنْ الثاني بعده في الخلافة؟ 
وقول دَفَلت: الِامَارَةٌ في الْامَام ارهق يذه التخليفة لراش 
والإمامَ ليق عمرٌ بن الختّلاب له 


د لحا ان وار ال م ضييه» وهو التالي له في 
الأول والنَّاصِح لهذه الأمَّة أبي بكر 8 وأجمه الصحابة عليه ولم 
يختلفواء فلم يُنَارَّع دنه في أمر الخلافة ولم يُخْمَلّف عليه البتة» ولا 


)١(‏ أخرجه الحاكم في «المستدرك» (7/) رقم  )4774(‏ وعنه: البيهقي في 
«دلائل النبوة» (؟ )5757/1‏ من طريق السري بن يحيى عن محمد بن سيرين 
مرسلاً» قال الحاكم: (هذا حديثٌ صحيحٌ الإسنادٍ على شرط الشيخينٍ لولا 
إرسال فيه» ولم يخرّجاه). 
وأخرج نحوه الإمام أحمد في «فضائل الصحابة» رقم )١١(‏ ورقم (185)»؛ 
والأزرقي في «أخبار مكة» (7/ 22700 وابن عساكر في «تاريخ مدينة دمشق») 
)8١/0(‏ من مرسل ابن أبي مُلَيْكة. 


عد ا لك اق - 
أذكن اله عمل لد نرمةء بل اكتنف سرد العيد ولا اذك أيضا انه 34 
ورد في التاريخ أنَّ النّاس جاءوا إليه ليبايعوه» بل انتقل إليه الأمر بهذا 
العية: واكتفى :سا3 


قال الناظمُ كنهُ: 
66 فَازوق أحمة وَاليَهَدَتَ بَعْدَهُ سَنَدُ الشَرِيْعَةِ""' بِاللْسَانٍ وَبِاليَدِ 


فى هذا البيت لق الناظم ينه على ثانى الخلفاء الراشدين عمر بن 
قات و ا 00 صافي سَرَدَهَا في هذا البيت فقال: ماوق 


أَحَمَدَء هذا أشهر لقب لُقَّبَ به عمرٌ وَقهء حتى قيل له: «عمر 
الفاروق»» وسببٌ تلقييه بذلك ما ذكره بعضهم من أن حَصَلَ بإسلامه 
الفرق بين الحق والباطل» فبإسلامه ذه كان للحق ظهورء حيث كان 
المسلمون بمكة في أول أمرهم يستخفون ويخافونء فلما أسلمَ عمرٌ ضيه 
- وكان معروفا بقوّتِ وشدَّتِهِ - طلبّ من الرسول كَل أن لا يستخفوا وأن 
يخرجواء فخرج الرسول ككلِهِ ومّن معه من الدَّارٍ التي كانوا مستحَفِينَ 


2 


ا لا جتحا عير ل 
وقول الناظم كأه: «فَارُوقُ أَحْمَدك «أحمد) هو اسم من أسماء 
الرسول كَل وقد ورد هذا الاسم فيما أخبر الله به عن عبده ورسوله 


)1١(‏ قال ابن كثير فى «البداية والنهاية» 0 تحفيوٌ تحقيق التركي) : (وفي أثناء هذا 
9 

المرض رن ا ضفله - عَهِدَ بالأمر من بعليه إلى عمرّ بن 

الخطّاب د وكان ا عثمان بن عفان وَينه وقرئ على 


(؟) وقع في بعض النسخ: ١نَصَرٌَ‏ الشَّرِيعَة. . .) 


|4 1آ شرح دالية الكلوذاني 


0 3 0 
بَعَدِى أممُةه أحد» [الصف: 
ل ل( من باب التشريف 


عيسى بن مريم 82 بقوله: 2 رَسُولٍ 0 
1]» وإضافة هذا اللقب إلى الرسول علآ 
والتكريم. 

وقولة: َوَالْمهَدُكَتقذف أ + مَيدّث الأخلاق» نيرون الاخلاق 
الكريمة العالية» المنزّه عن سفاسفها. 

ولو قال الناظم: «نَارُوقُ أَحمّدَ والمُحَدَثُ بَعْدَهُ لكان أولى؛ لأنَ 
هذا الوصف قد جاء على لسان رسول الله كله وذلك في قوله: «لقد 
كان في الأمم قبلكم مُحَدَنُون وإن يكن في أمّتي مِنْهُم جد فغمزه*”" :فيز 
يُعرَفُ عند أهل العلم ب« المُحَدَّثْ) يعني : المَلهَم. 

ومن آثار تحديته وإلهاعة أنه وافق ربّه في أحكام عَدِيدَةٍء فاقترح 
الصلاة خلف المقام» وعارض النبيّ كله لما أراد ‏ باجتهادٍ منه - 
يصلي على رأس المنافقين عبدٍ الله بن أي 3 سَلُولء فأنزل الله: ول 
شل ع لتر يتقم, كات 1 ول كنم عل قتي اهم كتذا يله تتشوله. ما 
وَهُمّ فَسِتوت©4 [التوبة: 54] إلى غير ذلكَ من موافقاته و" . 

وقوله: «سَنَدٌ الشَّرِيّعَةٍ بِاللَّسَانٍ وَبِاليَتِ أي: حامي الشريعةء 
والمدافع عنهاء والناصرٌ لهاء ومما يدل على ذلك كثرة الفتوح الإسلامية 
في عهدهء وانتشار الإسلام في الأمصارء فكان ذه عظيم الهم في نشر 
الإسلام» وتجهيز الجيوش لأجل ذلك» حتى إنه قد جاء عنه أنه كان 


5 
من 
2 
زوق 


للك متفقٌ عليه مين تحديت ابي هريرة ويه ديم : أخرجه البخاري )١١179/(‏ رقم 
(085) (5؟:؟1) رقم (9445), 0 (1855/5) رقم (7894). 

(0) جمع السيوطي (ت١١1ه)‏ موافقات عمر بن الخطاب 5نه» ونظمها في 
منظومةٍ رجزية مختصرة بلغت )١19(‏ تسعة عشر بيت وسماها: «قطف الثمر في 
موافقات عمراء وهى مطبوعةٌ ضمن كتابه: «الحاوي للفتاوي» (؟/ 0). 


شرح دالية الكلوذانى الحم 


ع 


يجهزٌ الجيوش وهو في الصلاة"''» يجهزها بفكره وعقلهء ففكره وعقله 
يله ذف مشحون بهموم المسلمين وعرٌ الإسلام وأهله. ولعل هذا مما سين 
قول الناظم: «سَنَدُ الشَريْعَةٍ باللّسَانٍ وَباليَدِ). 


8 قال الناظمُ كنهُ: 
ه” قَالُوا: َتَالِنهُم؟ فقّلث مُجَاوِباً: مَنْ بَايَعَ المُخْتَارُ عَنْهُ باليّدٍ 

انتقل الناظم كه في هذا البيت إلى الإشادةٍ بثالثِ الخلفاء 
الرّاشدين عثمان بن عفان َبْهء والثناء عليه فقال: دقَالُوا: فَتَالِتهُمة 
أي: مَنْ ثالث الخلفاء الس 

فأجاب كه بقوله: «فشّلتٌ مُجَاوِباً: مَنَ بَايَعَ المُخَثَارٌ عَنْهُ 
باليّدِ» «المختار) هو الرسول عَلَِ. 

والناظم ككأْهِ يشير بهذا إلى ما وقع في «بيعة الرُضْوَان» عام صلح 
الحُدَيْبِيَة» يوم أرسل النبئُ كَلِِ عثمانَ بنَ عمَّان نه إلى أهل مكة 
يخبرهم بمقصودهم». وأنهم ما جاءوا لحرب وقِتَالِء وإنما جاءوا معتّمرِين 
قاصدين بيت الله. فبلغ النبي كل أنّ عئمانَ 5 قد قُيِلَء فطلب 
الرسولٌ يك من أصحابه ون أن يبايعوه على الموت - أو على ألا يفروا - 
على اختلاف الروايات في ذلك. فبعضهم يقول: «بايعنا رسول الله جلك 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في «المصئّف» (185/7) رقم (47/01) بإسنادٍ صحيحء 
وأخرجه البخاري 55 مجزوماً به كما فى (صحيحه) )5٠8/١(‏ كتاب 
الصلاة: باب يُفْكِرٌ الرَّجُلٌ الشّيْءَ في الصّلَاق. ' 
ينظر: : «فتح الباري» (”/ 2)4١‏ و«تغليق التعليق» (؟558/5). 
وأخرج ابن أبي شيبة رقم (00/400: من طريق:عروة بن الزبير عن عَمرَ طه 
قال: «إني اماف جِزْيَة لْبَحْرَيْنٍ وأنا في الصّلّاة) وإسناده صحيح كنا . 


شرح دالية الكلوذاني 


١٠١5[|‏ )ا 


على الموت237 أي: على القتال حتى الموت» وبعضهم يقول: «بايعناه 
على أل 35" قنايته المتحابة :اه نوكا فسيوا”"فى هده البيعة» مح إن 
منهم من يبَايع ويخرج ليَبَاِيعَ مرةً أخرىة وهذه البيعة هي (ابيعة الرضوان» 
التى أشار الله هك إليها بقوله: طلْمَدْ رض أنَّهُ عن الْمُوْبِيَ إذ ياعُوكَك 


_ٍ 


دعل به سس عسسه سس ناخس غ1 اك 2 دي اح سيره مي 2 ص جم 
ت الشجرة فعلم ما فى فلوبيم فأنزل التَكَِدَ 7 وَآنَبَهُمَ مَنَحَا هربا )> 
[الفتح: 18]» فبايع الصحابةٌ رسولّ الله يلل وكان عثمانٌ غائباًء فلما 
جاءت نَوْبَةٌ عثمان َه قال النبيئ يَكلِةِ: «وهذه لعثمان)””'» ثم وضع يده 
الشريفة يَكةِ على الأخرى» وهذه والله فضيلة لعثمان وأي فضيلة» أَنْ بايعَ 
الرََسُولَ كلْهْ عنه بيدِهِ الكريمّة. 
ومما يُذْكَرٌ هنا أنه قيل للنبى عََِيهِ : لعل عقمان قضى تَهُمَته من 
البيت» وطاف وقضى عمرته» فلما رجع عثمانٌ قيل له في هذاء فقال: 


)١(‏ «المبايعة على الموت»: جاءت من حديث سلمة بن الأكوع ويبه ٠‏ أخرجه 
البخاري )٠١8١/9(‏ رقم (58)» ومسلمٌ )١587/9(‏ رقم (1850). ومن 
حديث عبد الله بن زيد ذيليه أيضاًء أخرجه البخاري )٠١81١/9(‏ رقم 
(71/99), ومسلمٌ )١1585/(‏ رقم .)١1851(‏ 

(؟) «المبايعة على عدم الفرار لا على الموت»: جاءت من حديث جابر بن 
عبد الله ونه أخرجه مسلم ("/ )١547‏ رقم (2)1805 ومن حديث معقل بن 
يسار َيه أيضاًء أخرجه مسلمٌ ("/ )١545‏ رقم (1808). 
قال النووي في «شرح مسلم» )”/١7(‏ بعدما ذكر اختلاف الروايات: (وفي 
رواية عن ابن عمر في غير «صحيح مسلم» البيعة على الصبرء قال العلماء: هذه 
الرواية تجمع المعاني كلهاء وتبين مقصود كل الروايات» فالبيعةٌ على أن لا تَفِرّ 
معناه: الصبر حتى نظفر بعدوناء أو نقتل» وهو معنى البيعة على الموت» أي : 
نصبر وإن آل بنا ذلك إلى الموت» لا أن الموت مقصودٌ في نفسه). 
وينظر أيضاً كلام الحافظ ابن حجر في: «فتح الباري» .)١1١8- 1١79//5(‏ 

(9) أخرجه البخاري (9/ )١57‏ رقم (55905). 


شوح دالية ا ذاذ جتبكت 
اام لخ 
ما كنت لأفعل هذا وَوسول الله يِه مصدود ومحبوسنٌ عن البيت» فقال له 
النبئنٌ جك : «ذاك الظَنّ بكي أو كما ورد ف ال : 


8 قال الناظمُ كأنْه: 

قوله كأنهُ: «صِهَّرٌ النَّبِيّ عَلَى ابَنَتَيَهَء هذه من فضائل عثمان 
التي اشتهر بهاء وهي أنه تزوّج ابنتي رسولٍ الله كَلله: رَقَيْةَ وأمَ كُلنُوم يما 
وقد ماتتا في حياة النبي كَل 

وقوله: «وَمَنّ حَوَى فَضَلَينء يعني: حاز فضلين» «فَضَلَ تِلاوَةٍ 
وَتَهَجْدِه أي: فضل قراءة القرآن» وفضل قيام الليل. 

فالناظم كَنْهُ أثنى على عثمان وليه بثلاثة أمور: 

١‏ - وبمصاهَرَتِه للنبيئ كله وتزوجه من ابنتّيه. 

- وبما عُْرِفَ عنه من كثرة تلاوته لكتاب الله وبكَ. وطول تهجده 
بالليل» وهذا مما اشتهر به ذل . 

وهؤلاء الثلاثة - أبو بكرٍ وعمرٌ وعثمانُ -: هم الخلفاءٌ الرّاشدون 
على التوالي. 

وبيعةٌ عنمانَ ده تمّت بعد مشاورات؛ لأنَّ عمرّ ؤفك جعلّ الأمرّ 
في الستة الذين قال عنهم: إِنَّ رسول الله كلِِ مات وهو عنهم راض» 
وهم: عثمان». وعلي. وطلحة, والزبير»ء وعبد الرحمن بن عوف. 
وسعد بن أبي وقاص ون فبعد مداولات قام بها عبد الرحمن بن عوف 


)١(‏ أخرج القصة مطوَّلَةَ الإمام أحمد في «المسند» (08/4) رقم (18970) بإسنادٍ 
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لصححصفي 


منل] 


مع هؤلاء الستة انتهى الأمر إلى مبايعة عثمان» فبايعه عبد ار بن 


عوفي» وَالبقية ثم بايعه التامنٌ بعد ذلك» فتَمّ له الأمر . 


حينلئل 


وهؤلاء الثلاثة أيضاً هم أفضلٌ الصحابةء جاء عن ابن عمر َه في 
«الصحيح" أنَّه قال: كنا نقول - ورسولٌ الله كلعِ حي -: أفضل هذه الأمة 
بعد نبيها أبو بكرء ثم عمرٌء ثم عثمانء وما كان النبي كَل يُكرٌ ذلك" . 

فهذا دليلٌ على أنَّ عثمان أفضلٌ الصحابةٍ بعد أبي بكر وعمرٌء ثم 
يليهم في الفضل عليٌ ذَنهء وهذا مما وقع فيه شيءٌ من الخلافف 
القديم» فمن السلف من قدّمَ عَليَا على عثمان؛ ومنهم من قَدَّم عثمانَ 
على علي ومنهم من توقفت. 


0 


هُل السَنَةٍ ة على شيم عُنْمَان) 13 هو الصواب» فقد 00 0 


0 ا 


عنهم أجمعين » وعلى هذا مشى الناظم ياه 


.)7191( رقم‎ )١01 /”( قصة مبايعته وَلنه أخرجها البخاري فى «صحيحه)‎ )١( 
رقم (2»)5578 وإسناده‎ )5١5/5( (؟) أخرجه بهذا اللفظ: أبو داود فى «سئنه»‎ 


وو 


صحيح ؛ » والأثرٌ أصلّه عند البخاري 0 (6ه5”) بلفظ : ا 
بين الناس في زَمَنٍ النبي كلك. كَنُحَيّرُ أبَا بَكْرِء م عُمَرَ بن الْحَطَابٍء 
مْنْمَانَ بن عَقَّانَ 35 وقوله ضَلقنه : 0 بين النّاس» أي تقول فلانٌ 
حير من فلان. 
وورد في بعض الروايات ‏ كما عند ابن أب عاصم في «السنة» ويم 
.)١1195(‏ وأبي يعلئ في المسنده» (505/9) رقم (505ه) وغيرهما د زئادة في 
آخرو: «ميلُعْ ذلك النبئ يكل فلا ينكرَة». 

(0) ينظر (ص١١١)‏ من هذا الشرحء فقد أعاد الشارح حفظه الله الكلام علىئ هذه 
المسألة. 
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© قال الناظمم كأله: 

9" أَعني ابن عَمَانَ الشَّهِيدَ وَمَنْ دعي في النَّاسِ «ذَا النُورَينِ) صِهْرَمُحَمّدٍ 
في هذا البيت زيادةٌ توضيح., وإلا فقد وَضَمّ المَعْنِيُ بما ذُكِرَ من 
قوله: «أتمني ابنّ عَمَّانَ الشَّهِيت أي: الذي قتله البُعَاة الطَغَاة 

قتلوه وهو يتلو كتاب الله بعد ما حاصروه في داره أياماًء ومنع طَليه 

الصحابةً من الدَّفَاع عنه؛ لألّه لا يريدٌ أن يُسفكَ في سبيله دم مسلم» فما 
زال به رؤوس الفتنةٍ حتى اقتحموا عليه داره فقتلوه. ْ 
وقد أشار النبئٌ كَل إلى هذا في الحديث الصحيح لما قال لأبي 

موسى وَيبه : «ائذن له أي: لعثمان ‏ وبشره بالجنة على بلوى تصيبه», 

فلم أبلقه أنى :موسى. يفول رسول الله كله من البقازة ملع البلوئ 4 قال 

«الله المستعان)”2' . 
وقوله: «وَمَنٌ دعي في النّاسٍ: ذَا التَُورَينَ» هذا لقب مشهورٌ 

لعثمان وله » وير على لسان كثير من أهل العلم والمؤرخين» فهو 

معروفٌ ب١ذي‏ الثُورَين». قيل: إنه لَب بهذا لزواجه من ابئتين من بئات 

النبي كله . 
وهذا اللُقب ليس مأثوراً عن النبيٌ يل ولا عن أحدٍ من 

الصحابة وء لكلّه مما عُرِفَ به عند كثيرٍ من المؤرّخين وأهل العلم» 

واشْتَهَرَ إطلاقه عليه. 


3 


)١(‏ متفقٌ عليه من حديث أبي موسى الأشعري وَيهء أخرجه البخاري في مواضعء 


ومنها: (ه/لر ه7794 رقم 6 و("/ ١٠ه"١)‏ رقم غك ومسلم 5/ 
4) رقم (5509). 


]ا شرح دالية الكلوذاني 

وقوله: «صِهَّرَ مَحَمَّدِء قد سبق الكلام على هذه المصاهرة في 

البيت السابق. ْ 
فالمقصود أن الناظمَ كَنْه أثنى على عثمان به هذا الثناء العاطرء 


ع 


ونَعنّه بهذه الأوصاف» وهو أهل لذلك رضى الله عنه 0 


قال الناظمُ كأنه: 
4" قَالُوا: قَرَابِعُهُمْ؟ فَقُلتٌ مُبَادِراً: مَنْ حَارَ دُونَهُمْ أَخرًةً أَحْمَدٍ 

يقول الناظمٌُ كه مبيّناً مراتبَ الخلفاءٍ الرّاشِدِين: دقَالُوا: 
هَرَابِعُهُمَ؟ يعني: بعدما ذكرتٌ الخلفاء الثلاثة: أبا بكر وعمرٌ 
وعثمانَ ور» فمَن يكون رابعهم إذن؟ 

وقوله: دَفَمَّنَتٌ مُبَادِراً يعني: قلت مُسَارِعاً إلى الجواب دون 
توق ولا ترذو؛: وذلك. لأنّ المسألة واضحةٌ» والح فيها بِبْنُء*.ورابع 
الخلفاء معروفٌ ومعيّنُء وهو عليٌ بن أبي طالب ذه . 

وقوله: «مَنْ حَارٌ دُونَهُمَ أَحُوة أحَمَدِء يعني : : أَحُوَةً خوَّةَ النبئ يَلِل. 
والمؤمنون كلّهُم إخوة» وأصحابٌُ النبي كل هم إِخوّنّه وأصحابّة» ولكن 
فم فاله لله الرسوك 16 «أنتَ أخي» فله في هذه الإضافة فضيلةٌ على 
عبرة 4 كنا كال 38 نو شاد ابي بكر له يرع كات ضع الي 305 في 
الغار: غ1 كول لصَلحبوء ام خرن » [التوبة: »]4٠‏ فنص يل على أن 
أبا بكر م ضيه صاحبٌ للنبي كلل مع أنَّ صفَةَ «الصّحْبَة مشتَرَكةٌ بين عموم 
الصَحابة وق لكن خخصٌ أبا بكر ويه بالنصٌ عليه من الله وِيِنَ ومن 
النبي كَلةِ بأنه صاحبه. وقد قال فيه النبي وَكِلاٍ 3: «هل أنتم تَارِكُوا لي 
صَاحِبِي)''". وهكذا علي ذَبه جاء في الحديث الذي أخرجه الترمذي 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه) )١79/8(‏ رقم (75471). و(4/١70١)‏ رقم 
(55) من حديث أبى الدرداء وليه . 
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وقال عنه: جين غريبٌ) أنَّ النبي كَلِ قال له: «أنت أخي في الدّنيا 
والآخره' أ لكن الحديث ضعّفه أهلٌ العلم» ومنهم: شيخ الإسلام ابن 

تيمية في «منهاج السنة». والحافظ العراقيٌُ في «تخريج أحاديث الإحياء» 
يان بل قال شيخ الإسلام: (أحاديتٌ المؤاحَاة لعلىٌ م ضيه كلّها 
موضوعة» والنبي ككل لم يؤاخ أحداً...)”"'» وقال العراقئُ: (كلّ ما 
ورد في أَخْوّيه ضيه فضعيفٌ لا يصحٌ منه 0 

فيحتمل أن الناظم كَنْهُ يشير إلى ا الحديث للتصريح فيه بأخوّة 
عليّ ضْك للنبئ كلِ في الذُّنِيا والآخرة» ويحتمل أيضاً ‏ ولعله الأقرب - 
أنه يشير إلى قول النبيّ كَليْهِ لما استخلف عليًاً ونه على المدينة في غزوة 
تبوك وشق عليه ذلك قال له يِ: «أمَا تَْضَى أَنْ تَكُونَ مِنّي بِمَنزلةٍ هَارُونَ 
مِنْ مُوسَّى) 1 وهارون هو أخو موسى تلكتةء وحمل كلام النّاظم كله 
على هذا لعله أَسَّد؛ لأنّ هذا الحديتٌَ صحيحٌ بخلاف الحديث السابق. 

وقد دل كلام الناظم كدَنهُ في هذا البيت على أنَّ علا ونه هو رابع 


)١(‏ أخرجه الترمذي في «جامعه» (775/5) رقم (١٠/ا)‏ من حديث ابن عْمَرَ طه 
أنه قال: آحَى رسول الله ككل بين أَصْحَابهِ فَجَاءَ عَلِيّ تَدْمَعٌ عَيْنَاهُ فقال: يا 
رَسُولَ الله آحَيْتَ بين أَصْحَابكَ ولم تُوَاخ بَيْنِي وَبَيْنَ أَحَدٍِء فقال له 
رسول الله ككه: «أنت أَخِي في الدُّنْيَا وَالآخِرَةا: قال الترمذي: هذا حَدِيتٌ 


- 


عجر سن ال ا 


حَسَنٌ غرِيبٌ. 
قلت: هذا حديثُ ضعيفٌ لا يصح.ء في إسناده جُمَيْع بِنُ عُمَيْر ضعفه غير 
واحدء بل رماه بعضهم بالكذب,» ولذا قال عنه الذهبي في «الكاشف»: (واو). 
)١(‏ «منهاج السنة» )9/١/5(‏ و(/ا/١51").‏ 
(©) «المغني عن حمل الأسفار» .)587/١(‏ 
(4) متفقٌ عليه من حديث سعد بن أبي وقاص وَيه: أخرجه البخاري (1709/7) 


رقم (١٠ه”*).‏ و(7/5١١١)‏ رقم .)5١65(‏ ومسلم (5/١/مم1)‏ رقم 
(510). 


كاده عمد 
الخلفاء الراشدين» فهو رابعهم فى الفضل وفى الخلافة» فهو أفضل 
الصحابة على الإطلاق بعد الخلفاء الثلاثة 

ومسألةٌ المُفَاضَلّة بين علي وعثمانَ وها من المسائل التي وقع فيها 
خلاف بين السلف رحمهم الله فمنهم من ذَكَرَ فضل الثلاثة ولم يزد على 
ذلك» وقال: أفضل الأمة بعد نبيها: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان وسكتء 
ومنهم من ربّع بعلىٌ» ومنهم من قم عليًّا على عثمان» ومنهم من توقف. 
وقد ذكر هذه الأقوال وأشار إليها شيحٌ الإسلام ابنُ تيميّة في «العقيدة 
اراس حيث يقول: (مَعَ أَنَّ بَعْض أَمْل الس كانوا فنا لفو" فى 

عُْمَانَ وَعَلَِ حا - بَعْدَ اثَمَاقِهِمْ عَلَى تَقَدٍ قي اي كر رقي ايها نم1 
َقَدَّمَ 0 عُثْمَانَ كوا أو رَيُعَوا بِعَلِيٌ ‏ وَقَدَّم قَوْمٌ م عَلِياً وَقَوْمْ ا 
0 عق مام أ 0 عَثْمَانَ) وهذا و 0 
هله الأمة بعداثيها: ا ثم عمرء ان 

فما ذكره الناظم هنا من أن علياً ويه هو رابعٌ الخلفاء الرَّاشِدِين 
هو الحقٌّ والصوات. 

ولعلي بن أبي طالب َيه فضائل ومناقب جاءت بها السئة : 

منها: ما تقدم من قوله كلةٍ لعلي ذه : «أمَا تَرْضَى أنْ تكونَ مني 
عسي 
سول الله بل قال بوم حير 0 الا دارجلا اه على 


يَدَيْه يُحِبِّ الله وَرَسُولَهُ وَيْحِيّهُ الله وَرَسُولُهُ0» قال: قَبَاتَ الناس يَدُوكُونَ 


.)٠١8ص( تقدم تخريجه‎ )١( 


ا يبي تاااتيربتتت ا اننم كك 
لتو ؛ أَيْهُم يَعْطَامَاء فلما أَصْبَحَ الاين عَدَوًا على رسول الله ف وه كُلّهم 


ترخ و أن نشقلاها نقال: أبن عَلِئُ بن أبي طَالِب؟...) فَأَغْطَاهُ 
الرَايَة ْ 

حيزاسل طان انار خا ود زا د اوم ويتحية الله 
وزسولة وفى هذا رد على الخوارج اذو يكف ونك دو التواعسة الديق 
تبون ْ 

ومنها أيضاً: أنه أفضل قرابة النبي يك على الإطلاق» فهو أفضل 
بني هاشم بعد النبي 2 كنا سباي 

ومن فضائله: أنَّه صِهْرٌ النبئ يلهِ على ابنته فاطمةً» فُضْلَّى بناتٍ 
النبي كل بل فُضْلَى نساء هذه الْأَمّة» بل هي سيّدَةٌ نساء أهل الجنّة كما 
جاء ذلك عن النبي كه1"©: مما يدل على فضلها ومتزلتها رضي الله عنها 
وأرضاها. 

وقد ولي عليّ ذه الخلافة بعد مقتل عثمان ونه سنة هلاه 
فبعدما قُتل عثمانٌ 5ه اضطربت الأمَهُ وافترقت» وبايع جمهورهم 
علياً ا 
الشام لشبهاتٍ عَرَضَت لهم» فولي ذَبْه الأمرّ قرابة خمس سنين. 


2)5841( رقم (791/9), و(95/79١١1) رقم‎ )١557/4( أخرجه البخاري في‎ )١( 
.)5105( و(//1751) رقم (2)7594 وأخرجه مسلم في (7/54ا18) رقم‎ 
جاء ذ في «الصحيحين؛ امن حديث عائشة ئشة رقنا أن النبي ِل قال لفاطمة:‎ 6 


فَاطظِمَةٌ ألا يد ضينْ ضَيْنَ أَنْ َكُونِي سَيّد سَيِدَة يْسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ: أو سَيّدَة ة يِساءِ هذه ا 
أخرجه ل (/772107) رقم (2)0958 10 (1904/5) رقم 
(0ه5). 
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ووقع في بعض وناك الحديث عند البخاري (1777/9) رقم (575"): (أم 
تَرْضَيْنَ أَنْ تكوني سد سَيّدَةَ نِسَاءِ أَمْل الْجَنَةٍ أو نِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ» . 


ل كد 


0 ما جرى 3 عهده وَبه قتال 0 الذين شر ابي كه 

فرح ذلك و 1 5 لما ورد في ا 0 قتال 506 

والترغيب فى ذلك والثناء على من قاتلهمء. وقد ورد فى الحديث 

الف د النبي ككل قال: ل 

أَوْلَى الطائفَ فتن بِالْحَق”"', فهذا نصٌّ صريحٌ على أنَّ عليّاً أولى بالحق من 

غيره» ولا خلاف بين الأمة كلّها أن علياً َه كان أولى بأمر الخلافة 
من غيره حتى إن من خالفه كمعاوية ومن معه من أهل الشام يقرون بهذا 
ولا ينكرونه» ولكنهم توقفوا وامتنعوا من المبايعة لبعض الشبهات التي 

عرضت لهم. 

00 بَعْدَ المَّلَامَةِ وَالكَرِيمٌ امعد 
في هذا البيت وصف الناظمُ ته عل ضيه بثلاث صفات: 

. أنه زوج فاطمة البتول ويا‎ - ١ 
وأنه خير من وطئ الحصى بعد الثلاثة‎ - ١ 
وأنه الكريم المَحْيِدٍ.‎ - "٠" 

220 يُنظر خبر الرَّجُلٍ المُخْدَّجٍ في: «(الصحيحين)» من حديث أبي سعيد 
الخدري وَل : التجاري (0/١؟7١1)‏ رقم (5514). و(5581/0) رقم 
(١1١81ه6)‏ و(5/ ٠ ٠‏ ) رقم (: مك ومسلم في (7414/5) رقم .)1١58(‏ 
و«المُخحْدَج) ‏ بضم الميم وإسكان الخاء المعجمة وفتح الدال : أي ناقِصٌ اليد. 


(؟) أخرجه مسلم في «صحيحه» (45/7) رقم )١١74(‏ من حديث أبي سَعِيلٍ 


الْخَدْرِيَ طه . 
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| ححصم | 


ل 

فقوله: درَّوجٌ البَكُولِ هذا من فضائله ذَه أنه زوج البتول؛ 
والمراد ب«البتول» هنا فاطمةٌ رِيّناء وإلا فوصف البتول يطلق أيضاً على 
مريمٌ بنتِ عِمْرَان الصدّيْقة» وقيل في مريم: إنها بتول» يعني : منقطعة عن 
الرُجال» فلم يَمَشّها بشرٌ ولم نك بهياء وقيل في معنى أن فاطمة بتول: 
يعني : منقطعةٌ عن نساءٍ زمانهاء ٠»‏ فلا نظير لها في نساء الأمّة في الفضلٍ 
والدِينٍ والشَّرفِ وعلى كل حالٍ فلفظ «البَثُول» يدل على العفافٍ والظهْرٍ 
والفضل . 


له 


وقوله: «وَخَيرٌ مَنْ وَطِنَّ الحصى - وفي نسخةٍ: «الثرى» - 
الثلاثة». في هذا تنصيصٌ على مرتبته َه في الفضل» وأنه أفضل 
الصحابة بعد الثلاثة: أبي بكر وعمر وعثمان» و 3 أفضل الأمّة وخيرٌ 
مَن وَطِحَ الثَرَى بعد هؤلاء الثلاثة مين . 

وقوله: «وَالكَرِيمٌ المَحَتِدِ أي: كريم روم والأضل» فهر ؤلانه 
كر الجة ع واس عي 
ا ا ا ل لا ونا وهو أفضل 

بني هاشم بعد النبي يله فهو داخل في الاصطفاء اه 
قوله كلق: (إِنَّ الله اصْطَّمَّى كِنَانَةَ من وَلَدِ إسماعيلء وَاصُْطْفَى قُرَيْشَاً 
كا وَاصْطقى من فرش بتي هَائيم» وَاصْطاني من بتي مم20 . 


فهو كريمٌ النَّسَب إذ جمع الله له بين فضل الصحبة وفضل القرابة» 
فيجب أن يُعرّف لعلئّ نه فضلّهء فيُحَبُ لإيمانه وفضله في الدّين» 
ويُحب كذلك لقرابته من النبى يل ولهذا قال يكل لما شكا إليه عمّه 


)١(‏ أخرجه مسلم في «صحيحها) (17487/4) رقم (17177) من حديث واثلة بن 


2 
الاسقع ولاه 


ا 
يمان حتى 0 لله وَبِنَ - يعني 0076 وإيمائك. بالله ولق ايا ل 

0 طخ 2 ا )2000 
رواية : 0 ْ 
000 بِينَ الام مَضَائِلٌ لَمْ تُجْحَدٍ 

في هذا البيت صرح الناظمٌ َْنهُ بالمعْنِيٌ في البيتين السابقين» فلما 
ذكر صفاته ومناقبه وَل عبّنه وه بعد ذلك بقوله: «أَعَنِي أبَا الحَسّن» 
وهذه كنيةٌ علي ضَلئ وهو مشهور بها؛ لآن.اتكسن. أكبر من 
الحسين وَهياء فالحسن هو أكبرٌ وَلَدَِيهِ من فاطمة رضي الله عنهم 
أجمعين . 

وقوله: دالا مَامَ» لم يكن يُعرفٌ طلينه في خلافته ب«الإمام», بل كان 
يلقت ت«أمين المومتين»» والتلقيب ب#هأمير المؤمدين» بذأ منذ. زمن 
عمرٌ ضَهء أما الذين يِلقَّبُونَ عليّاً وَيييه ب«الامَام» فهم الرافضة» ولكن قد 
يجري على ألسنة بعض أهل السُّنّة إطلاق اسم «الامام» على علي ضكء» 
وهو ولا شك إمامٌّء ولكن الإمامة في الدّين لا تختص به» بل هي 


)١(‏ أخرجه الترمذي في «جامعه» (167/5) رقم (9058؟) ‏ واللفظ له وقال: 
حديثٌ حسنٌ صحيحٌ» وأخرجه أيضاً ابن أبي شيبة في «المصنف» (987/5) 
رقم ,)"771١(‏ وأحمد في «المسند) )١50/5(‏ رقم ١1060(‏ و١1061١),‏ 
و(١//7ا١٠)‏ رقم (لالا/ا١),‏ والنسائيٌ في «الكبرى» )60١7/6(‏ رقم 41/5 
جميعهم من طريق يزيد بن أبي زياد» عن عبد الله بن الحارث». عن 
عبد المطلب ‏ ويقال: المطلب ‏ بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب وَه 
وأخرجه ابن ماجه في «سننه» )00/١1(‏ رقم )١50(‏ من طريق الأعمش عن أبي 
سبرة النخعي عن محمد بن كعب القرظي عن العباس ذه . 


شرح دالية الكلوذاني تأ 


سح تاكتك ته 


متحققة له ولغيره من الخلفاء الراشدين وسائر علماء الصحابة رضى الله 


عب اين 

وقوله: دوَمَنٌ لَه بَينَ الأَنَام أي: بين الحَلِيقَة؛ «فَضِائِْلٌ جمع 
فضيلة» وهو من صيغ منتهى الجموع التي لا تنصرف ولا تُنَوَنُ ونُوْنَت 
هنا من أجل استقامة النظم» وهذا جائرٌ في الشعر. 

وقوله: «لم تُجَحَدِء أي: لا سبيل إلى جَحْدِمًا وإنكارهاء ومن 
فضائله التي لا تجحد ما تقدّمت الإشارة إليهء وأيضاً فقد جمع الله له 
بين فضل الإيمان» والهجرة» والنصرة والجهادء والصحبة العظيمة 
الطويلة من صغره ذه حتى توفي رسول الله كله وهو صاحبه 
وصهره وقريبه رضي الله عنه وأرضاهء ورزقنا حبّه وححبٌ جميع 
الصحابة والقرابة. 


8 قال الناظمُ كنْهُ: 
058 5 9 4 22 7 سوك 02ت 0 
9١‏ ولابن هِندٍ فى الفوادٍ مَحَبَة وَموّدة فليَرَغمَن مفنتدى 
6ه ليم طهر 1 6خ وله 5000 7 9 وام 
لما فرع الناظم كانه من ذكر الخلفاء الراشدين وما لهم من المناقب 
والفضائل أَعفَبهُم بذكر معاه بن ف سفيان طن » فقال: «وَ لابن هِنْدِ) 
5 3 يار 3 1 ء# 2 9 ع 
قطع همزة «ابن» للوزن» ونَسَبَه الثاظم لأَمهِ هند بنتٍ عَتْبَهَ حؤيناء وأما أبوه 
٠‏ / مات 0 و مه 88 إن 3 
بورراير سمال صحر بن حرم سيت فرودن. 
وهند نت ع امرأة فاضلةٌ عاقِلةٌ وهى ال قالت لرسول الله عبد 


«أُوَتَرْنِي الحُرَةُ؟)2 وهي أيضاً التي سألت رسول الله كل فقالت: يا 
َ ا - 


رَسُولَ الله إِنَّ أبَا سْفْيَانَ رَجُلُّ سَحِيحٌ لا يُعْطِنِي من التَقَقَةِ ما يَكْفِينِي 
وتكق فنك : إلا دنا" أشلت حمر أمالة مقر علد في غلرة قر وله 
عي حلي ء من يعيبر طلور يي في س 
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ا فقال رسول الله عَكَلِيهِ : «خذِي من مَالِهِ ِالْمَعْرُوفٍ ما يكفيك 


وَيَكفِي يَنيك320 . 

ومعاوية ذه من الذين أسلموا بعد صلح الحديبية وقبل فتح مكةء 
بخلاف أبيه ضيه فإنّه لم يُسْلِم إلا في فتح مكة. 

وقد اشتهر نه بجملةٍ من المناقب والأخلاقٍ الفاضلةء فقد 
ايِتَكُنيه النبي كله وانكذة اتحد كثات الوجن »زاكر :غم أطفم بعلن 
الشام» فكان أميراً على الشام 1 حتى آل إليه أمرٌ الخلافة سنة 
٠5هء‏ فصار أميراً للمؤمنين عشرين سنة» فكانت مدة إمارته الخاصة 
والعامة أربعين سنة. 

وقوله: «ولابن هِنَدٍ في القُوَادِء يعني: في القلب. «مَحَيَّةٌ 
وَمَوَدَةُ المحبة والمودّة معناهما واحدٌ أو متقاربٌ. 

وقوله: «فنَيَرَهْمَنَ اللام هنا لام القسمء يعني : فوالله لَيَرْعَمَنّ من 
«الرّعَام» الذي هو الثّراب. 

م «مَمَنّدِي”'' يعني: من يُنْكرٌ علىّ» ويَعِيبّتي على محبتي 
لمعاوية ذبْه» ووقع في نسخة: «فَنَيَرَعَمَنَّ المُعَتّدِي» وهي قريبةٌ في 
التي من انها فَالمَفَنْدٌ للنّاظم على حُبُّهِ ومودته لمعاوية وَِبه هو 
معتلٍ في تفنيده له» وهو أيضاً معتدٍ في بغضه لمعاوية يه وكأن 


2)5091( متفقٌ عليه من حديث عائشة ؤَبِه» أخرجه البخاري (779/1) رقم‎ )١( 
.)١72185( ومسلم (1328/0) رقم‎ 


(6) الْعَنَد اريت : الحَرَفُ وإنكارٌ العَقْل لِهرَمٍ أو مَرَضٍء وَالفَنَد: الخَطأ في 


4 هع 


اقول والرّأي» والقنة: الكدته يقال فده تنقينا : إذا كدية وصك وخملا 


ينظر: «لسان العرب» (778/7)» و«تاج العروس» (8/ 0095 -005). 
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الناظم كلل يشير بهذا إلى الرافضة؛ لأنّهم يبغضون معاوية ويه بسبب 
غلوهم في علي 5ه 

فالناظمُ كن عَمَدَ إلى اللنسيض على نعل التخلفاء الراشدين»» ثم 
فضل معاوية َك وفي هذا إرغامٌ ومُرَاعَمَةُ للرّافِضّة التي تُضُيِرٌ العِدَاء 
والكيد والبغض لأصحاب رسول الله يله ثم لكل من جاء بعدهم ممن 
سَارَ على أَثَّرِهِم وسلك سِبيلَهُم من أهل السنّة والجماعة. 

فهؤلاء الرّوَافض يُبِغِضُون جيّارَ الأمَة أبا بكر وعمرٌ وعثمانَ وسائرٌ 
الصَّحَابَة ورء ولذا فبَغضهم لجعاؤية ليس أهرا ساضا يف لكن بعض 
الشيعة من خ غير الرافضة يُبغِضُ معاويةً أيضاً وإن كان لا يُبْغِْضٌ أبا بكر 
وعَمّرّ؛ وذلك لما كان بين معاوية وعلي '#يا من خلافي» فهم يُبِعْضون 
معاوية بسبب غلوهم في حُبٌ علي و#نهء والواجب العدل. فمعاوية ضَله 
مجان صن لك بس قيس ١‏ ها وارارة بل ولا سيد 
الصحابة كذلك. بل كلهم تجوز عليهم الذنوب» لكن لهم من الحسنات 
ما يُرجى أن تكون ذنوبهم مغمورة فيها. 

فالواجبٌ هو معرفةٌ فضلهم وإنزالهم منزلتهم» والتماس العذر لهم 
فيما صدر منهمء وهم في ذلك إما مجتهدون مصيبون» وإما مجتهدون 
مخطؤونء. هذا هو م: منهج أهل السنة والجماعة فيما شجر بين الصحابة 
الكرام وَوينء فهو يتلخص في أمرين: 

أولاً: الكف عن الخوض فيما شجر بينهم. 

والثاني: التماسُ العذر لهم. وإذا كان هذا واجباً في حق جميع 
المسلمين فهو في حقٌّ صحابة رسول الله يَكِهِ آكَدُ وأوجَبُ”" . 


- ومن جميل ما يُسَطرٌ في هذا المقام ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في:‎ )١( 
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- «العقيدة الواسطية» حيث قال دنا عن منهج أهل السنة والجماعة في 
مر : (مَيتبََأُونَ مِنْ طريقة الرّوَافِض الَذِينَ يُيْفِضُونَ الصّحَابَة 
رَيَسُبُونَهُمُ» وَطَرِيقَةِ النَوَاصِبٍ الَّذِينَ يُؤذُونَ أل التنك عنؤل أوعمل: 
د عه قد يكن الشكاية ولفولرن: إن هَذْهِ الآتَارَ ةي 
حاريو يلها اهز كلت زمليا دك او ل ا 6ن يد 
وَالصَّحِيحٌ مِنْهُ هُمْ فِيهِ مَعْذُورُونَ : ما مُجُتَهِدُونَ مُصِيبُونَء وَإِمَا مُجْتَهِدُونَ 
مُحْطِؤُون . 
وَهُمْ - مَعَ ذَلِكَ - لا يَعْتَقِدُونَ أن كل وَاحِدٍ من الصَّحَابَةٍ مَعْصُومٌ عَنْ كبَائِرٍ 
الإثم وَصَغَائْرِ تك علقين لسرت فى الككلة وَلَهُمْ مِن السَّوَابِقٍ 
وَالمَضَائْلٍ ما يُوجِبُ مَعْفِرَةَ مَا يَصْدُرُ مِنْهُمْ إن صَدَرَ حَنّى ِنَم يَُْرَُهُمْ يمن 
السَيْكَاتِ مَا لا يُغفرٌ لِمَنْ بَعْدَهُمْ؛ لأنّ لَهُمْ ين الْحَسَنَاتِ الي تَمحو تَمْحُو السيكات ما 
لَيْسَ لِمَنْ بَعْدَهُمْء وَقَدْ تَبَتَ بِقَوْلٍ رَسُولٍ الله 6 أَنْهُمْ 3 خَين القرون» وَأَن الكِد 
مِنْ أَحَدِمِمْ إدَا تَصَدّقَ بِهِ كانَ أمْضَلَ مِنْ جَبَلٍ أَحْدٍ دَمبا مِمَنْ بَعْدَهُمْ» ثُمَ إِذَا 
من أَحَدِهِمْ دَنْبٌ فَيَكُونْ قَدْ نَابَ مِنْهُ أو عات خخرا 
أَرْ غَفِرَ ا 4 عضل ساية أذ سَماعةٍ مُحَمْد يك الذي هُمْ أَحق 
أو ابثلِي ببَلاء فِي الدُنيَا كُمْرَ به عَنْهه َإِذًا كَانَ هَذَا في الذْنُوبٍ الْمسَققَةِ كنت 
الأمُورُ التي كَانُوا يها مُجْمَهِدِينَ : إِنْ أَصَابُوا فَلَهُمْ أَجْرَانِء وَإِنْ أخطأوا كَلَهُمْ 
أخراواشن والكقا مخدوة. 
َم القَدرُ الَّذِي يُنْكَرُ مِنْ فِعْلٍ بَعْضِهِمْ مَلِيلٌ تَزرٌ مَعْمُورٌ في جَنْبٍ فَضَائْلٍ القَم 
رَمَعَْاسِيِهمْ مِن الإِيمَانٍ بالله وَرَسْولِهِ كَل وَالِحِهَادٍ في سَبِيلِهِ وَالهِجَرَةء 
وَالتُضْرو وَالْعِلُم النَافِع . وَالعَمَلٍ الصَّالِح . 
وَمَرْ اد فر م وَمَا مَنْ الله عَلَيهمْ بو من المَضَائِلِء 
00 م6 حير الخلق. نشد الأتيكاية لا كانَ وَلَا يَكُونُْ مِثْلهُمْء 3 
الصَّفُوَةٌ ل 0 


انه 
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8 قال الناظمُ كانه: 
5 ذَاككَ الأَمِينُ المُجْتَبَى لِكِتَابَةٍ ال وَّحْي المُتَزَّلِ ذو التَقَى وَالسُوْدَدِ 

ذكر الناظم كله في هذا البيت بعضاً من المناقب والفضائل 
التي اشتهر بها معاوية وؤ#هء فقال: «ذدَاك» إشارة إلى من سماه: 
«ابنَ هِنْدِ) وهو معاوية بن أبي فيان خف «الآميق التكتبى: 
وَضََقه هنا بالآمانة وختاً إن لامي : «ودلن: على _ذللك. بن لوسرل عله 
اجتباه واختاره «ِلِكِتَابَةِ الوّحَي المُنَزّل رهق القراذك دوهذا: ادل كل 
على اناك طن ومتهتغياة تقطيمة المتاوية: كله ذل على طم 
صِلَيِهِ بالنبي كلِ وعلى منزلته عندهء ولهذا اختاره لهذا الشأنٍ العظيمء 
رصان يعنا :دلت بحتولق عالية“طئةة "أبن يكن وعم وعمان .رقي 11 
في الخ 

وقوله: «دُو التُّمَّى وَالسُؤْدَدِ هذا تأكيدٌ لما قبلهء فهو َيه من 
المؤمنين الصالحين المتقين» وهو - أيضاً ‏ ذو سؤدَدٍ ومكانةٍ عاليةٍ بين 
قومه وعشيرته» وله من الأخلاقٍ الكريمة والصفاتٍ الحميدة ما اشتهر بهء 
من الحجلم وحُسن النَظَر والحنكة والقدرة العظيمة في سياسة الأمة» حتى 
ذُكر عنه أنه قال: «لو كان بيني وبين النّاس شَّعْرَةٌ لم تنقطع. إن أرخوها 
شَدَدْتَها وإن شدُّوها أَرْحَيِتُّهًا». 

وقد أثبت َيه بإمرته إدارة عظيمةء» ومن خير ما حصل في 
عهده أنّه جيِّشَ الجيوش وركبوا البحرء ففي عهده وقعت أولى 
الغزوات البحرية» حيث غزا بلاد الروم مرتين» وهذا مما يحتسب 


له طلك . 
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قوله: دفَعَلَيهِم إشارةٌ إلى كل من تقدَّم ذكره من الصحابة 
الكرام َه . 

وتإلاة زوق يعاق كلو ينتى ارخيد ل لاك ولع قاع 
بأسمه . 

وقوله: دصَلَوَاتٌ رَبِهِمّ تَرُّوحٌ وَتَعْتّدِي» «الرّوَاح2: انهاه 8 
المساءء و«العُدُرَ»: هو الذَّهابُ في الصباحء فقوله: «تَرُوحٌ وَتَغْتَدِي) 
يعني: عليهم صلوات الله صباحاً ومساءًء وهذا يساوي أن يقول: عليهم 
صلوات الله دائماً وأنذا؟ لأنّه يَعيق عن دوا م الشيء ء بورُودِهِ وخصّوله 
ضنياحا ومسا : 


9 قال الناظمُ كأله: 
4 إِنْي لأَرْجُو أَنْ أقورَ بِحُبَّهِمْ وَبِمَا اعْتَقَدْتٌ مِنَ الشّرِيعَةٍ في غَدٍ 

ختم الناظم كن هذه المنظومة بقوله: «إنَّي لأَرَيحو أن أَهُورٌ 
بِحُبّهِمَ» يعني: إني لأرجو أن أفوز بسبب حُبّي لهم وقير؛ لأنَّ «حُبّهم 
دين وإيمانٌ وإحسانٌء وَبُعْضَهُم كُفْرٌ ونِمَاقٌ وظعْيَان» كما يقول 
الحَاوي كأنْهُ في «عقيدته» المشهورة. 

فَحُبّهُم مق من أعظم مراتبٍ الحُبٌ في الله ع . 

وقوله: «وَيِمَا اتمَتَمَدَتُ مِنّ الشريعة يعني : :وشش.نا اعتقدت 
من الاعتقادات الشرعية الصحيحة في الله قِنََْ وملائكته وكتبه ورسله 
وغيرها من عقائد الدين. 


شرح دالية الكلوذاني نا- 

وقوله: «في هب يعني: في يوم المعاد» فإنَّهِ يُعَبّر عن اليوم الآخر 
ب«المّداء كما قال تعالى: يكآمًا اَلَذِت اموا أنَهُوا اله وَلتَنظرٌ نَفْسٌ ما 
َدّمَتْ لِمَدِ [الحشر: 18]» وهو اليوم الموعود الآتي لا محالة» وهو 
اليوم الذي من فاز فيه فاز بالسعادة الأَبَدِيّة» ومن شقي فيه باءً بِالحَسْرَةٍ 
والشَّمَاء الدَّائِم . 

وهذا الذي ذكره الناظمٌ كدَنْهُ هنا هو اللائق بكل مَنْ مَنَّ الله عليه 
بالإسلام أن يجعل مِمّنه في الفوز في ذلك اليوم الموعودء وذلك بدخول 
الجنة» والنجاة من النارء والفوز بمغفرة الله ومرضاتهء فإِنْ الفور في 
ذلك اليوم هو الفوزٌ العظيم» وهو الفورٌ الكبير» وهم الفوز الحقيقي. 

ولا ريب أنَّ حب الصحابةٍ و#نء وحُبٌ مَن يُحِبّه الله من أنبيائه 
وعباده الصالحين» والإيمانَ بشرعِهٍ ظاهراً وباطناً سَبَبُ الفوز في ذلك 
اليوم العظيم يوم القيامة. 
قال الناظمُ 416 
قَالُوا: أَبَانَ الكَلْوَدَانِنُ المُدَى قلتٌ: الَّذِيقَوقَ السَّمَاء"' مُؤيْدِي 

قوله: دقَانُواء يعني: أولعك الذين ألقوا إليه هذه المسائل يشكرونه 
ويقولون: «أَبَانَ الكَنَوَدَانِيُ الهُدَى» يعني: بأجوبته المتقدّمة» قد بيّن لنا 
الهدى والصواب في هذه المسائل التي سألوه عنها 

فَرَدّ عليهم بقوله: «قلتٌ: الَّدذِي هُوقَ السَمَاءٍ مُؤْيّدِي» يعني: أنَّ 
الذي فوق السماء ‏ وهو الله 8 هو الذي مَنَّ علي وأيّدني وعلّمني 
ووفقني» فهذا من إضافة النعمة إلى مُؤْلِيُهاء يعني ما أجبتٌ به من 
الصواب والهدى والبيان إنما كان بتأيبد الله وتعليمه وفتحه #. فإنَّه ما 


. وقع في بعض النسخ: ارَفَعَ السَّمّاءَ)‎ )١( 


قنك شرح دالية الكلوذاني 
من نعمةٍ للعباد إلا وهي من الله وق كما قال تعالى: «ومَا يكم ين يمَمَة 
فس َه ىم [النحل: ”010 وهكذا ينبغي للمسلم في جميع ما ا الله به 
عليه من النعم الدينية والدنيوية أن يضيف ذلك كله إلى الله وبق كما جاء 
في حديث سَيّدِ الاستغفار: «أَبُوءُ لك بِنِعْمَتِك عَلَيَ0”'' يعني أععزف لك 
بالإِنْعَام وَالإفْضَالء فكل ما عندي من نعمةٍ فهي منك 3 اللهء وبهذا 
يكون العبدُ شاكراً لنعمة الله عليه فإنَ أوَّلَ الشكر الاعتراف بحقٌ المُنعِم 
وعظيم فَضَلِهِ. 1 

وقد أحسن الناظم 5 يرنه في هذا الخِتّام حيث ب مقصودهء وبّن 
كذلك فضل الله عليه ولم ينسب ذلك إلى نفسه وعلمه وقدرته» بل 
أضاف ذلك إلى ربه قيَدْء وأنه هو الذي أمذه وأيّده. نسأله #ة أن يمدنا 


بتوفيقه وتأييده. 

فجزى الله الناظم خيراً على ما بيه وقَصَدَ إليه في هذه القصيدة من 
بيان الحق» وما قرَّره من مذهب أهل السنّة والجماعة في الإيمان وفي 
أصحاب رسول الله كله وأما ما وقع في بعض المواضع من هذه 
القصيدة من ملاحظة أو استدراك أو نحو ذلك سواء كان في ما أجمله 
الناظم» أو في ما صرّح به ونصٌ عليه فله أسوةٌ بغيره من أهل العلمء 
وكثيرٌ من أهل العم دَخَلَّت عليهم هذه المذاهب الكَلَامِيّة ووقعوا فيها 
عن اجتهادٍ وحسن نب فغفر الله لهم ورحمهم ورضي عنهم. 

وعلى كل حالٍ فأبو الخطّاب الكلوذاني أحدٌ العلماءِ المعروفين 
بالفقه والدّين والصلاح» فرحمه الله وجزاه خيراً. 


. أخرجه البخاريٌ (5/ 717) رقم (094517) من حديث شداد بن أوس طه‎ )١( 


شرح دالية الكلوذاني امراك 

فيجب أن يكون الحقّ ضالة المؤمن» وأن نعرف الرّجَالَ بالحقٌء 
لا أن نعرف الحق بالرجال» فكلّ يؤخذ من قوله ويُرَدٌه ومذهبٌ أهلٍ 
السنّهَ والجماعة إنما يُتَلَقّى عن الصحابة والتابعين» ومن بعدهم الات 
المَرْضِيّينَء كالإمام مالكِ والشافعيٌ وأحمدٌ بن حنبل وغيرهم من أئمَةٍ 
أهلٍ البية كالبخاريٌ ومسلم وغيرهما من أثمَّةِ الحديث. 

فهؤلاء هم الأصل في معرفةٍ مذهب أهل السنّة والجماعة في هذه 
المسائل التي اضطرب فيها النَّامِنُء كمسألة «الأسماء والصفات»» ومسألة 
«القدر»)» ومسألة «الإيمان»» ومسألة «الصحابة»» فهذه هي المسائل الكبار 
التي افترقت فيها الأمة» والله تعالى حافظ ديئّه. 

فلا بد أن يبقى لهذا الدّين مَن يحفّظه ويُجَلْيهه ويبقى للسّنَّة مَن 
يحبي ما اندَرَسَ منهاء ويزيح الغشاوة عنهاء ويقمع البدع والمحدثات. 

ومن أعلام أولئك شيحٌ الإسلام ابنُ تيميّة» الذي أحيى الله به كثيراً 
من السُئّن التي أَمِيَت» وقّمَعَ الله به بِدَعّ المبتِعين» ونفع الله به من جاء 
بعده ومن كان في عصره من المسلمين. 

ولا يزال المسلمون ‏ ونحن منهم ‏ يتفيئون ظلال هذه الجهود 
والدّعَوات المباركة لسلفنا الصالح» فجزاهم الله عا وعن المسلمين 
أحسن الجزاءء ونفعنا وإياكم بما علمناء وثبتنا على دينه» إنه سميع 
الدعاء . 

وصلَّى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم. 

ه صم 
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فهرس الأحاديث النبوية 


طرف الحديث 

«ائذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه» 

«أَبُوءٌ لك بِنِعْمَتِكَ عَلَىَّ ‏ حديث «سَيّدِ الاستغفارا-. 
98 8 ان 800 5 ا + اموا اع و ان ار 

«إذا دخل أهل الجَنةٍ الجنة يقول الله تَبَارَكَ وَتَعَالى: 
اتريدون عينا» . ...6 


أَمًا كاف أن ذم دين لد اث م: ثات »© 
0 تَرْضَى أن تَكون مني بِمَنزِلةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى؟) 


وا ي فى 


«إِنَّ لي أَسْمَاءً أنا مقي ناخد 

«أنت أخي في الدّنيا والآخِرَّة» 

«إِنكُمْ سَتَرَوْنَ ربكم كما تَرَْنَ هذا الْقَمَر 

١تَمْرْقُ‏ مَارِقَةٌ عِنْدَ ُرْقَةٍ من الْمُسْلِمِينَ. . .» 

«جَنَنَانِ من فِضَّةٍ انِيَتهُمَا وما فيهمًا...» 

«حُذِي من مَالِهِ ِالْمَعْرُوفٍ ما يَكْفِيكِ وَيَكْفِي بَنِيكِ) 

«السَيّدُ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى) 

«كنًا نقول ‏ ورسول الله كل حىّ -: أفضل هذه الأمة 
بعل نبيها. . .») 

«لأغطِيَنٌ الرَايةَ عَداً رَجُلاً يَفْتَحُ الله على يَدَيْه. . .» 

القد كان في الأَمّم قبلَكُم مُحَدَّنُون. . .» 

«اللهم أمتي أمتي» 


الرّادوي 


أبو موسى اللأشعري 
شداد بن أوس 


صهيب الرومي 

سعد بن أبي وقاص 
واثلة بن الأسقع 

أبو ثعلبة الخشني لله 
جبير بن مُظعِم 5 
عبد الله بن عمر 
جرير بن عبد الله 0 
أبو سعيد الخدري 
أبو موسى الأشعري 1 
عائشة ١١18.1١1‏ 


0 و ثم 
عبد الله بنْ الشخير لح 
664 
ديل 
6 


عبد الله بن عمر 
روم وامده 
سهل بن سعد 
أ ع سهدي 


بو هريره 
عبد الله بن عمرو بن العاص "لح 


(*#) علامة (ح) بعد الرقم تعني ورود الحديث في الحاشية. 


١”: [| 
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2 


طرف الحديث 


دك 2 م 


اما تَرَكْتٌ بَعْدِي فِدْنهَ أَضَرٌ عَلَى الرّجَالٍ مِنْ النْسَّاءِ) 
بهل تفازون في الشقين اس راطا 120 


د كو مه 901 2 ا م 
«والله لا يَدْحُلَ قَلَْبَ امْرئ إِيمَان حتى يُحِبَكُمْ لله قَبك 


ولقرابتي» 


ه سير 


يا قَاظِمَةٌ ألا تَرْضَيْنَ أنْ تَكُونِي سَيِدَةَ نِسَاءٍِ 


الو 


يرل رَيْنَا إلى السماء الدنيا فيقول: ...» 


فهرس الأحاديث النبوية 
التّاوي الصفحة 


أسامة بن زيد وخا 
أبو هَرِيْرَة الا ”لا 
أبو الدرداء ١٠‏ 


عبد المطلب بن ربيعة ه11 ١١5‏ 


عائشة اح 


أبو هريرة م 


5 


الفهرس التفصيلي المنة كك 


الموضوع الصفحة 
مقدمة المعد مضه احج الب نمم الو مم التوامة امنيا ل لاله املق الكل م ل 
ترجمة الناظم يي لي 0 
التعريف بالمنظومة ا ال ا 
ترجمة الشارح و ا ام 11 
نص القصيدة الدالية ا ا ب 5 
* مقدمة الشارح مان سس او اجيف اتطاونة المط و اد لمق الو سه وواسي مسال اتوي 1108 
البيت الأول ااا اا ااا 
- بيان البحر العَروضي للقصيدة» ووزنه ب 0041170 
- الصواب في ١تَذْكَارَ»‏ فتح التاءء لا كسرها (حاشية) 0008010 
بيان معنى «الحلِيط»» و«المُنْجد)ء و«الآنْسَات)»» و«الخُرّدا 0 
- بيان معنى البيت دامظج وجوه انرا امود اسيم متخو كاوس 101 
+ التضيحة خرك التعلق بالأمسات والكل 0 اتنا الحشان ا 
- فتنةٌ النساء هي أعظم فتنة على الرجال 0 
البيت الثاني الم ير الال 
- بيان معنى «الْأَظلّالٍ» ل 1 
- بيان معنى البيت مق ناسو مسابو ف ل ا 
د الس :من السعادة الحقيفية إشعال القلت يتذكر الأوظان والثباء لكان .م 
البيت الثالث ار 
- تصدير الناظم منظومته بنصائح لكل مسلم» ولا سيما طالب العلم يل 
البيت الرابع ا 1 


- تصريح الناظم بمذهيه وأنه من المتّبعين لمذهب الإمام أحمد 1 


الة 1 
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الموضوع الصفحة 
مناغ النَاِظِم على الإمام أحمدٌ كأَنْهُ ل ل 
البيت الخامس 0 1[ [1[ذ[1[ [ [ [ 0 10 
- مواصلة الناظم الثناء على الإمام أحمد وجو فرك كلاسا او "بذ 
- انتقاد الشارح لقول الناظم في الإمام أحمد أنه «خير البرية بعد صحب 
محمد والتابعين» ا 00 
البيت السادس الله اسه الجن اا جا و ما الوط ما ار ا 
- مواصلة الناظم الثناء على الإمام أحمد بوط و ا كا بم سآ 
المراد ب«السها» و«الفرقد» رسع نما تجن الاسم اط سات عم مر 2011 
البيت السابع الب ما سا جد سس مولس ساوسو اوس ل د 
الفرق بين «الاتباع» و«التقليد» ابباكوايء الس سد اووس وخ ووو ا و 57 
البيت الثامن مقي و و ل ا ال ا ا 0 6410 
- المنظومة جوابٌ على أسئلةٍ وُجْهَتْ للناظم 10110111 213 
- الشروع في ذكر بعض صفات طلاب العلم» أصحاب الهمم العالية 5 
البيت التاسع الخو ان ا ا ام ل ا 502 
- السهر مذموم مطلقا إلا ما كان في خيرٍ كمدارسة العلم ومذاكرته 5 
- طالب العلم له طموح وأهداف لا يقنع باليسير ولا يستلذ بمرقد ا ا ل 
البيت العاشر م ونام 5 اساي د ورك يو ةد عمجمل امار فتن روا ل ال او 2/50١‏ 
قراسة العلم ومذاكرثّه غذاءٌ للعقول والأرواح 2010 
طللاب العلم يتسابقون إلى العلا والسؤدد 000101 اا 
البيت الحادي عشر لكي 
- بداية الشروع في ذكر المسائل العَقَدِيّةَ وأجوبتها ل اك 
- بم يعرف المكلت رَيَه ا ا 5 
- الأصل أن هما» الاستفهامية إذا دخل عليها حرف جر تُحذّف أَلِقُهًا لا 
«المُكَلّف» في اصطلاح الأصوليين مدن عت اكد سد واكم فوب سوام ابو “ل 
- معرفة الله تحصل بطرقٍ ثلاث: بالفطرة» والعقل» والوحي 1 
- «النظرٌ الصحيحٌ» طريقٌ صحيحٌ إلى معرفة الله ضكق 1 
دامغرفة الله :توعاق : :اتجمالة .. وتفضيلية اا ا 0 


الفهرس التفصيلي 


الموضوع الصفحة 

القول بأنَّ أول واجب على الكلف هو: «التَظرا أو «القَصْدٌ إلى النّظر) 
قولٌ مبتَدَع محدّثٌ ا اا 0 
- أول واجب على المكلف هو «الشهادتان» ع 1 
البيت الثاني عشر ل وان اا ا ميا امل اس و اام كه 
عارث الخلا واتجد لأ شتريك له تو وين امب اا 31 
5 رت الله تعالى ب«التفرّد) يتذ يتضمن أنواع التوحيد الثلاثة ان 

- وَصْفَهُ سبحانه ب«الكمال» يتضمن ‏ على وجه الإجمال - إثبات جميع 
صفات الكمال وتنزيهه عن جميع صفات النقص 1 حة 
البيت الثالث عشر 11 1 ا ااا 0 
- إثبات. الصفات لله كيل اذ ز1ز [ز ز ز 1100010 1[ 100101 
- المراد ب«ذي الجلال السرمدة لاوش عب الاطا راو أ اقلق مات لاسو مم ااه 

- «السرمد» يحتمل أن تكون صفةً ل«الجلال»» ويحتمل أن تكون صفة 
ل«الله» مين ا ا[ 1 ا 
- انتقاد الشارح لجواب النَّاظم؛ لما فيه من الإجمال 000000089 
- ميته الصَّمَاتِ؛ وصفٌ يطلق على كل من يثبت ولو بعض الصفات ليك 611 
الأشاعرة والكُلَّابيّة هم من «مثبتة الصفات» في الجملة 0 0000000 
البيت الرابع عشر 0 1 
- هل صفات الله تعالى قديمةٌ كذاته؟ 1 0 
- المراد ب«القديم» في باب أسماء الله وصفاته 07 


- لا يصح إطلاق «القديم» باعتباره اسماً من أسماء الله وِبْنَء ويصح إطلاقه 
ممتي "الامار ل 8 


- باب الإخبار أوسع من باب الأسماء والصفات (حاشية) 0000 6 
انتقاد الشارح لجواب الاقم وإطلاقه بأنّ صفات الله دري لم تَتَجَدَّدِ ررك 
صفات الله نوعان: ا وفقلية ا اك 
من الصفات: صفات ذاتية من وجهء فعليةٌ من وجهٍ آآخر ا 07 
«كلامٌ الله قديمُ النّوع حادِتٌ الآحَادٍ 01 


عود الشارح لانتقاد جواب الناظم ا الم م نا او ا ا ا ل 5 


ابحم الن التفصيلى 


الموضوع الصفحة 


البيت الخامس عشر ا ان 
لقن الشبيه عو الله 1 ا 1100 ا 
من هو «المُشَيّهه؟ قم وخع ا لح د باسنا لجاب كا تسلو 1 ا م 9587 
من شّبّه الله بخلقه فقد كَمَر اميتي اا ممت جح لكوت د 093 
البيت السادس عشر ا 1 1 1 ان 


- نفي التجسيم عن الله وَبَكَ 00000 00 ااا 
«الجسم» لفط مجمّلٌ يحتمل معاني كثيرة» فيها الحق وفيها الباطل اه 
- المراد ب«الجسم» عند المتكلمين مرايك متسس الك موسا اا سنس" ا 
- موقف أهل السنة والجماعة من الألفاظ المبتدَعَة وإطلاقها على الله كبك .. /اه 
- منهج أهل السنة والجماعة عدم إطلاق لفظ «الجسم» على الله وِقَ لا 


إثبانا ولا نفناً ا ا 0 
- ذكر مذاهب المتكلّمين في إطلاقهم هذا اللفظ على الله ويك ا اه 
- مذهب الأشاعرة قائمٌ على التناقض والتذبذب والتلفيق ا كاه 
- جواب الناظم فيه إجمالٌ كثيرٌ تتاو ماق الاسام بو ع و اه 
- انتقاد الشارح لجواب الناظم لما فيه من الجزم بنفي الجسم عن الله وبق ... 8ه 

البيت السابع عشر مو تبن مسوم الم ا اوت ووم لوو ل ا 0 
- هل الله وَبْنَ في كل مكانٍ حال في شيءٍ من مخلوقاته؟ مسبو سه 
الله وِبْكَ عظيمء عت جمق أذ بخ نه عن تا عواء مغل 20 211111 
- جواب الناظم يتضمن نفي الحلول ا 3 


- لوازم القول بالحلول 0001 اا ا 
- نفي الحلول لا يستلزم نفي العلو عند نفاته ل امح ال ا 


- الإشارة إلى اختلاف النْسَخ في رواية هذا البيت 107 0000 
البيت الثامن عشر ا و اموا ع ل مم ب ا و لا اكوا" 
- إثبات صفة الاستواء على العرش لله كي 001 0 0 0 0 اا 
- ورد ذكر استواء الله على عرشه في سبعة مواضع من القرآن 000000000 
البيت التاسع عشر 00 1 10101 1 1 1 1 اال 


ما معنى استواء الله على عرشه؟ و ا م 1 


الفهرس التفصيلي 


الموضوع الصفحة 
- لا يجوز السؤال عن كيفية «الاستواء»» ويجوز السؤال عن. معناه مم ا 
- تخريج الأثر المنقول عن الإمام مالك في ذلك (حاشية) ماو ا و 
«الاستواء» معلوم المعنى في لغة العرب 5 0 00000 
- انتقاد الشارح لجواب الناظم؛ لما فيه من شبهة التفويض ل 1 
- المأثور عن السلف في تفسير معاني «الاستواء» د 00 
"لوال عند عفية: «الاستعواده كلت «وميو ال عن لا شييل إلى العلم به .... 57 
البيت العشرون 1011001 1 1 ذا ا 
إثبات صفة «النزول» لله مي ا و ل ا 
- خبر النزول الإلهي متواترٌ لا مَذْفَعَ له 21 
- ذكر بعض المصنّفات التي عُنِيَ مصئّفوها بجمع أحاديث «النزول» (حاشية») 54 
ذكر جماعة من أهل العلم ممن نَصّوا على تواتر أحاديث «النزول» (حاشية) .. 554 

- تفسير «النزول» بنزول الرحمة أو نزول الملائكة أو نحو ذلك هو من 
التأويل الباطل» ومن تحريف الكَلِم عن مواضعه اوبست ا و 08 
- جوابٌ الناظم يدل على أنه ممن يثبتٌ «النزول» ويقرٌ به 00 
«اليؤلة نه العناف النناة ا ا 10 
الأشاعرة ينفون الصفات الفعلية الاختيارية ومنها «النزولٌ» 1 
البيت الحادي والعشرون ا ال لطس رد 1 
- الواجب الإمساك عن الخوض في كيفية الصفات 0 
- المراد ب«الحديث المسْتّد» في اصطلاح أهل الحديث 000000 
هذا البيت والذي قبله من أوضح ما جاء في هذه المنظومة 0 
الواجب في باب الصفات: الإثبات مع نفي التمثيل ونفي العلم بالكيفية .. 517 
- فرقٌ بين نفي الكيفية ونفي العلم بالكيفية م ب د 5 
لصفات الله كيفية لا يعلمها غيره سبحانه 00 
التزول فيه معت :الدُنْدٌ والاقترات رامسم ا لل 

مين الأضول المهمة فى بان الضفات+ أن القول فى الضفات #القول فى 
الذات 210 ١‏ 2ك ا ١‏ 84 


حم الفهرس التفصيلي 


الموضوة ج. المتفحة 


- ومن الأصول أيضاً: أنَّ العلم بكيفية الصفة فرع عن العلم بكيفية 
الموصوف احا كاسنن ارا روماه ترجو امت ا اه 
البيت الثانى والعشرون از[ 0 
- إثبات رؤية الله مين ااا ا 1 0 
الأدلة على إثبات الرؤية معلومة من الكتاب والسنة 11 
- الدليل الأول من الكتاب 01 ااا 0 
- أصرحٌ آيةِ استدل بها أهلّ السنة على إثبات الرؤية 1 
- الدليل الثاني من الكتاب ام نا او د امسا اوسا وان با ا 1 
- الدليل الثالث من الكتاب 1[ 01000 
- السنة متواترة في الدلالة على رؤية المؤمنين لربهم 77 
- تتبّع ابن القيِّم أحاديث الرؤية فبلغت ثلاثين حديثاء أكثرها جيادٌ (حاشية) . ٠7١‏ 
- ذكر بعض المصئفات في إثبات الرؤية (حاشية) دز 12 0 1100 
- ذكر جماعةٍ من أهل العلم نصّوا على تواتر أحاديث الرؤية (حاشية) ف 
- الدليل الأول من السنة ا ل ام باط ما اب م سد لان 
- ضبط «تضامون» وبيان معناها (حاشية) 11900000000 11111ظخظ 
د الدليل. الثاتي. :هن السنة عدو امسو ات ا كس المت ب وان و لاا 
- تشبيه رؤية الله ويْنَ برؤية الشمس أو القمر هو من تشبيه الرؤية بالرؤية لا 
من تشبيه المرئي بالمرئي ا الو ل ا لام بد امام ا ا ل 10 


لعل ا 


مذهب أهل السنة والجماعة في الرؤية ل ا ع و ا ا 7 
- مذهب الجهمية والمعتزلة في ذلك فط ار مار الو ري ال ا م ا 
- أدلة المنكرين للرؤية ومناقشتها اونن بالمباوا الخ مامه اموي ال 
- نفي الإدراك لا يستلزم نفي الرؤية مطلقاً ا 0 
الأبصار لا تحيط بالله ويْكَ؛ لكمال عظمته 157 0000 ا 


- الصحيح أنَّ «لن» تأتي للتأبيد تارة» ولغير التأبيد تارة أخرى ل 


الفوترس التقضيني الك 


الموضوع الصفحة 
- أبطل ابن القيم في «حادي الأرواح» الاستدلال بقوله تعالى: #لن رَرنن» 
على نفي الرؤية من سبعة أوجه ا 1 
مذهب الأشاعرة في الرؤية م ا 7 
اهنش قول الأشاغرة الاي ا ال ا 
- انتقاد الشارح لجواب الناظم لما فيه من الإجمال اا وا ا قا 
- جرى الناظم على مذهب الأشاعرة في هذه المسألة (حاشية) ا 1 
- المؤمنون يتفاوتون في رؤيتهم لربهم كبك ل 
- أهلّ الجنة لهم موعدٌ يرون فيه ربهم هبك ااا 
- «يوم المزيد» في الآخرة يقابل «يوم الجمعة» في الدنيا سس 7 
- أهل الدرجات العلى ليس بينهم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء 
على وجهه سيحانه عانق ترود ساد انو د نظا شيه الى مسا م م 1لا 
- مسألة: رؤية النبي كَلدِ لربه 5ن ليلة المعراج ا 1 
- الصحيح أنه كَكِةٍ لم يرَ ربه بعيني رأسه ل 0 
البيت الثالث والعشرون مط الو لمم ات الل ا 
- إثبات صفة «العلم» لله وك 01 010010111011 
من الأصول الفاسدة التي بنى عليها المعتزلة مذهبهم: إثبات الأسماء 
ونفي ما تدل عليه من المعاني ديو اليه رنيو الو ساملا رط ا 1/1/3 
كل اسم من أسماء الله تعالى متضمِنٌ لصفةٍ من صفاته سبحانه ا 
- قاعدة: أسماء الله كي تدل على ذات الله وعلى صفته بالمطابقة» وعلى 
أحيهما بالتضمّن» وعلى ما يستلزمه هذا الوصف بطريق اللزوم ا 
- أقسام الدلالة اللفظية الوضعية (حاشية) ا ل مسد الم ا 
- أسماء الله وك مترادفةٌ فى دلالتها على الذَّاتء ومتباينةٌ فى دلالتها على 
الصفات 0000 1 00 1 مع اا 
- أسماء الله وين ليست أعلاماً محضةًء وإنما هي أعلامٌ وصفاتٌ امس با 
- أسماء الرسول ككةِ أعلامٌ وصفاتٌ؛ وأما أسماء سائر الناس فهي أعلام 
فقط مقا سعد لما تاه انس بم ووو جم رسكم لمم ل ب ارا 
- معنى اسمه يَللَه:ْ امحمد) و(أحمد) ا 


ما الفهرس التفصيلي 
المو 2 الصفحة 
- التحقيق أنَّ اسم «الله» مشتقٌ وليس بجامد» وبيان وجه اشتقاقه ا 
- جواب الناظم يدل على أنَّه يت الاسم والصّفَّة ا 00 
البيت الرابع والعشرون 00 0 0 ا 
- إثبات صفة «الكلام» لله وِبَك 01118 1 011 110000001010 
مذهب الجهمية والمعتزلة 0 0 0 ااا 
ا 9 الكرشن) ضيقة تقضن وفيت ينَرَّهُ عنها الربٌ 8-7 ا ال د 21 


- تعبير الناظم ب«السكوت» محتمل لأحد أمرين اا ا لوو ا 1 
الفرق بين «الخرس» و«السكوت» ب 0 


«السكوت» ذاته ليس عيباً على الإطلاق» بخلاف «الخرس» و ا 
- انتقاد الشارح لجواب الناظم ا 0 


- إذا كان «الكلام» صفةٌ كمالٍ في المخلوق» فالخالق سبحانه أولى وأحرى 


- «السَّيّدَه اسم من أسماء الله ويك 1 0 00 
مذاهب الناس في كلام الله ون احا و ل مب د ا ل ا 
مذهب الجهمية والمعتزلة ا 0 
ملعب الكلذية والأشتاعرة 251101 313 00 
- توضيح مذهب الأشاعرة ا لخ 11 
- بيان حقيقة مذهب أهل السنة والجماعة 7 0 
- الله تعالى يتكلّم إذا شاءء بما شاءء كيف شاء اخ ا 
- كلامه وي قديم النّوع حادثٌ الآحاد ا ا ا اق ار 
- كلام الله صفةٌ قائمةٌ به تابعةٌ لمشيئته ا 0 
- الله وك يتكلّم بصوتٍ يسمعٌه من شاء من خلقه 0000 
- كلام الله قِِنَ ليس ككلام البشر أو أحدٍ من الخلق ا 1 
- ما ورد في نسبة «السكوت» إلى الله ون ال 
البيت الخامس والعشرون وطا ا او وو جو امه لخم لال ممم عر ار ار 
القول في «القرآن» 1 1 0 


القرآن كلام الله وَبَْ ا ا 0 


- 1 1 1[ خآ ا 


الموضوع الصفحة 


جواب الناظم يتضمَّن الرَّدّ على الجهمية والمعتزلة القائلين بأنَّ القرآنَ 
مخلوق قا ب اس ابا اميه مب اف ا لاوج ال ا مق ل 11 
- انتقاد الشارح لجواب الناظم وما فيه من الإجمال 000 0 
- كل الطوائف متفقون على أنْ «القرآن كلام الله» ولكنهم عند التفصيل 
مختلفون ا ل ا وااو ف و ل مقن 117 
مذهب الجهمية والمعتزلة لوقنم كلمن استداه ملو مالس الس 86 


مذهب الأشاعرة والكلابية ا ا 0 
مذهب السالمية الو لطا و اوت ماف اطي سسا الم الو لاسب و 1 
- عود الشارح لانتقاد جواب الناظم لما فيه من الإجمال الذي لا يتبين به 
مذهبه على وجه الدقّة ا ا 
- الإشارة إلى اختلاف النسخ في ذكر الشطر الثاني من البيت» وأثر ذلك في 
تحديد مذهب الناظم ا ا نه 
البيت السادس والعشرون 0ع تساق باشدو ا توفيف الإتمل قل الماش نه ماسوو اد ا الك كم 
«القرآنُ» كلامُ الله وَيْقَ. سواءً كان متلوّاً بالأَلْسُّنء أو مكتوباً في 
المصاحف. أو محفوظا في الصدور ااا 0 
جواب الناظم عن هذا القرآن الذي نتلوه أنّه «كلامُ الله» هو منه على سبيل 
المجاز؛ لما عُرفَ من مذهبه أنَّه ممن يقولُ بِقِدَّم كلام الله ار 


مُؤدَّى مذهب الأشاعرة فى «القرآن» لا يختلف عن مذهب الجهمية 
والمعتزلة ا 


- كلامُ النَّاظِم في هذا البيت لا يتضمن تحريرٌ مذهبه بوضوح ا 1 
- استظهار الشارح أن يكون الناظم ممن يذهب في «القرآن» مذهب الأشاعرة 88 
- الواجب على المسلم أن يعتصم بما مض عليه سلف هذه الأمة مل لقم 
البيت السابع والعشرون ا ل 
- القول في أفعال العباد» ومذاهب الناس في ذلك لخو لا ا 13 
مذهب الجبرية 0 7 
- مذهب المعتزلة 0 ا 


0 الم 5 13 1 1135 1ل سمه لسسع 


الموضوع 


مذهب الأشاعرة ا 
- المراد ب١كْسْبٍ‏ الأَشْعَري» وبيان أنه أحدٌ الثلاثةٍ التي لا حقيقة لها ... 
- مذهبٌ الأشاعرة في هذه المسألة قريبٌ جِدّاً من مذهب الجبرية 0 
- بيان حقيقة مذهب أهل السنة والجماعة في المسألة 000 
- الفعل بالمعنى المَضْدَرِي إنما يقوم بالفاعل 25050757 
كثيرا ما يطلق «المصدر» ويراد به أسم المفعول ا 1 
- انتقاد الشارح لجواب الناظم لما فيه من الإجمال ب 
- استبعاد الشارح أن يكون الناظم ممن يقول بقول الجهمية الجبرية .... 
- ميل الشارح إلى أنَّ الناظم يذهب مذهب الأشاعرة في هذه المسألة . 
البيت الثامن والعشرون اعد اس ا ا ا ا ل 


- هل فَعْلَ العبادٍ للقبيح من الأفعال مرادٌ لله وق؟ 000 
- الإرادة كلها لله وِكَنْء فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن 5000-06 


- المعاصى الواقعةً فى الوجودٍ هى واقعةٌ بمشيئة الله وحكمّته 50 
البيت التاسع والعشرون الوذ نط و أنه الواجدا مال نجاف فوووا ما و ا ج41 اب ورم ماك ا 


د الترهاة العقلى على أن اشغال العاء مكلو ل كخ: .انها وافعة بإرادته::. 
4# 0 4-1 د _- عع و 5 8 0 

- القول بأنْ فِعْلَّ المعصية غير مرادٍ لله وَبْكَ يلزم منه تَنَمَصُ الرَّبٌ وتَعْجِيرُه . 

- الآيات الدالة على أن الكفر والمعاصى الواقعة فى الوجود واقعةٌ بمشيئة الله 


وإرادته آذ زذ51051 151515121515151515151515151515151515151515151515151ذ[01#151#1ة111#ذخااا ااا اا اااا ان ااا 0 
- مناظرةٌ بين عبد الجبار الهمذاني المعتزلي وأبي إسحاق الإسفرائيني .. 


- مشيئةٌ الله للكفر والمعاصي مع بغضه وكراهته لها راجمٌ إلى حكمته البالغة فى 


البيت الثلاثون معدا دو طرف و اقم العامة طق كات سم او وه تمق لم مام ةا 
مسألة «الإيمان» وبيان حقيقته 000008 
- مذاهب المخالِفين في مُسَمّى «الإيمان» يز ز ز ز 0 11 
مذهب أهل السنة والجماعة في مسمى «الإيمان» مج ماس 1 


4/ 


عناية أهل العلم قديماً وحديثاً بمسألة «الإيمان»» ومُصَتَمَانُهم في ذلك (حاشية) 947 


- ثناء الشارح على جواب الناظم في هذه المسألة» وأنه مطابقٌ لمذهب أهل 


السنة والجماعة» وأنه من أحسن ما وَرَدٌ في هذه المنظومة وأوضحه 


يي يي 11ت 


الموضوع الصفحة 
البيت الحادي والثلاثون ب01 0 ا 00 
- مسألة «الخلافة» وذكر الخلفاء الراشدين والإشارة إلى. بعض فضائلهم سا3 
مسألة «الصحابة» تُعَنُ من أهمٌّ القضايا التي وقع فيها الترّاع بين الأَمَهُ انار 
- الرّافضةٌ يبغضون جمهور الصحابة» ويطعنون فيهم ويسبونهم اللا م 1 
- الخوارج يطعنون في أهل البيت» بل ويكفّرون علياً ضف اسم نو لق 
من مذهب الرافضة الباطل طعنْهم في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان و . 44 
- أهل السنة والجماعة وسظ بين الرّوافض والخوارج في هذا الباب 4400 
- أحقٌ النّاسٍ بالخلافةٍ بعدَ رَسُولٍ الله كل هو أبو بكر الصدّيق لله 3 
- مذهب الرافضة في خلافة أبي بكر الصديق #5 دسا م ا 3 
اختلف أهل السنة في خلافة أبي بكر نه هل ثبتت بالنصٌ الجلي» أ 
بالنصٌ الخفي والإشارة» أم بالاخختيار؟ 000 0 
- ذهب شيحٌ الإسلام ابن تيمية إلى أن خلافة أبي بكر ثبتت حكماً بالنصٌ» 
وثبتت فعلاً بالاختيار 8 00 
البيت الثاني والثلاثون 0 0 
- الإشارة إلى بعض فضائل أبي بكر الصديق ذلله دو تمدو م الا نا 
البيت الثالث والثلاثون 0 0 
ذِكْرٌ الخليفة الثاني عمر بن الخطاب ذه 0 ا 
- وَلِيَ عمرٌ الخلافة بعهدٍ من أبي بكر الصديق وه و اس 11 
البيت الرابع والثلاثون ال ا م ا ا 
- الإشارة إلى بعض فضائل عمر بن الخطاب قله ا 10 
- سبب تلقيب عمر ؤَيهِبه ب«الفاروق» -بتزذزد 00005 00 
- وَضْفٌ النبي كله عمَرَ عُمَرَ يك ب«المُحَدَتْ) ..... م ا ا او ع ندا 
- من آثار تحديثه وإلهامه -2012 1 
- من أعظم فضائله ديه كثرة الفتوح وانتشار الإسلام في عهده م دا 
البيت الخامس والثلاثون اا ورف لول بلاطتو لال م حم تر ب واي 1517 


ذكر الخليفة الثالث عُثْمانَ بن عَقّان صَيُله ...ا ٠١6‏ 


وم الفهرس التفصيلي 


الموضوع الصفحة 
- الإشارة إلى فضيلةٍ عثمان ويه لما بايع عنه النبي كَةِ بيده الشريفة في 
«بيعة الرّضْوَّان» اط خسو الما جه جد تموسه جع اس اح و 1 

البيت السادس والثلاثون معو مو لاصيا ات التو لتم كر مالأ ار 
الإشارة إلى بعض فضائل عثمان بن عفان ضه 000 
- مصاهرته وليه للنبيئ َك 111111110101000( 
- مبايعة عثمان وَبْه وتوليه الخلافة بعد مقتل عمر َيه بو ا 1 
- استقرٌ أمرٌ أهل السنة على أن أفضل الصحابة على الإطلاق هم: أبو بكرء 
ثم عمرٌء ثم عثمان» ثم علي ا ا 1 

البيت السابع والثلاثون .....: ااا 
- مقتل عثمان ذفيبه وهو يتلو كتاب الله كين ابس ات لس سق 1 
- سبب تلقيب عثمان َيه بهذي التُورَين» ا 


- تلقيب عثمان َيِه باذي النُورّين» ليس مأثوراً عن النبي كله ولا عن 
أحدٍ من الصحابة وَقنء لكنّه مما اشْئَهّرَ إطلاقه عليه عند كثيرٍ من 
المؤرّخين وأهل العلم ا للك ا اس ا 0 


البيت الثامن والثلاثون ا 
- ذكر الخليفة الرابع عليٌ بنِ أبي طالب ذه و ل ا ب 1 


اديت وواحاة ا 95د لد فق لا يد ا 

- مسألةٌ المُمَاضَلَّة بين علىّ وعثمانَ «#با من المسائل التي وقع فيها خلاف 
بين السلف قديماًء لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان له .... ١١7‏ 

- إيراد الشارح لبعض فضائل علىٌ َيه التي وردت في السنّةٌ النبويّة ١١-1١1.‏ 


- مبايعة علىّ طَبْه وتوليه الخلافة بعد مقتل عثمان ذه ا ا 
- أفضل ما جرى في عهد عليٌّ ذَبْه هو قتاله الخوارج ا ا ١116‏ 
لا خلاف بين الأنّة كلّها على أن علبًاً نه كان أولى بالخلافة بعد مقه 
عثمان من غيره مح واوا ا ا حمس السو و لبا لسو مو تو لا 
البيت التاسع والثلاثون 00 ااال 
- الإشارة إلى بعض فضائل عليٌ بن أبي طالب ذه اسم ا ا و11 


- مصاهرته للنبي وَل وزواجه من فاطمة وهنا ل ا 


الفهرس التفصيلي ا 


الموضوع الصفحة 
- وصف فاطمة ويا ب«البتول» وبيان معناه 0 ا 
- لفظ «البثُول» يدل على الاك وَالظهْرٍ والفضلٍ 8[ [ز[ز ز [ ز 0 10000000 
- عل بن أبي طالب كه هو رابع الصحابة في الفضل وفي الخلافة» وهو 
أفضل بني هاشم بعد النبي كَل و الساتسان ال لاو لماكل متم ال ١1‏ 
- جمع الله لعليّ ونه بين فضل الصحبة وفضل القرابة 0000000 
البيت الأربعون مر و تي و قا ا وال لي ال ا ا 
- الحسن أكبر أولاد عليّ َب وبه كان يُكُنَى ماسب لوو ام ا ا 
التلقيب ب«أمير المؤمنين» بدأ من زمن عمرٌ ذللئه مم ب اد ل ا 
- تلقيب علي ذَبْهِ ب«الإِمَام» ليس من الألقاب المشهورة عند أهل السنة .... ١١‏ 
البيت الحادي والأربعون كط وك ماطس اام لاا 
- ذكر معاوية بن أبى سفيان ونه 5[ ذ131ؤ1ؤ1زؤز1ؤز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[|ز[ز[ز|ز[| |[ 101 011 
- سبب تخصيص الناظم معاوية ضقه بالذكر دون سائر الصحابة وق 11 
ب الإزاتقن بون عار لاه وهم الصحابة الكرام َي 00000 
- الصحابة الكرام وَقن ليسوا بمعصومين من الخطأ والزلل اس ل 1 


- منهج أهل السنة والجماعة فيما شجر بين الصحابة و يتلخص في أمرين ١١9‏ 
- نقل نفيسٌ عن شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا المعنى (حاشية) ... ١٠١-1١١9‏ 


البيت الثاني والأربعون اا 0 
- الإشارة إلى بعض فضائل معاوية بن أبي سفيان ذلك امح اما 
- كان ويه من كناب الوحي الذين اختارهم النبئٌ كك لهذه المهمة الجليلة . ١7١‏ 
ام و يد 1 ز[ز[ز1 1[ 000000 
- كان ويه سياسياً محنّكاً وإيراد ما يدل على ذلك ا ا 1 
- في عهده يِه وقعت أولى الغزوات البحرية 0000 0 0 000 12100 

البيت الثالث والأربعون ل 
- دعاء الناظم. للصحابة رضي الله عنهم أجمعين بالصلاة الدائمة عليهم من 

ربٌ العالمين 00 ا 

البيت الرابع والأربعون 08 ل ا 


- حب أصحاب رسول الله بكلهِ من أعظم مراتب الحُبٌ في الله ولك 1ن 


الككن] 


الموضوع الصفحة 

- التعبير عن اليوم الآخر ب«العّد) ااا 
حُبُ الصحابة و#نء والإيمانُ بشرع الله ظاهراً وباطناً سَبَبٌ للفوزٍ يوم 

القيامة اق جه اب سب ا امتر لو الج نسي نه كو اك امم ا ا 

البيت الخامس والأربعون ل و ا 

- خاتمة المنظومة اا ا 0 
- ينبغي للمسلم في جميع ما أنعم الله به عليه من النعم الدينية والدنيوية أن 

يضيف ذلك كله إلى الله هبن ااا ااا ااا 0 

ب ول الشكر هو الاعترافٌ بحقٌ المُنِم وعظيم قَضْلِه 001 

- اعتذار الشارح عن الناظم فيما وقع في منظومته من ملاحظات ودعائه له . 4؟١‏ 

الحق لا يعرف بالرجال» وإنما الرجال هم الذين يعرفون بالحق ا 11 


الأصل في معرفةٍ مذهب أهلٍ السئّة والجماعة في المسائل التي اضطرب 
فيها النَّامِنُ هو ما جرى عليه كَهُم السلف الصالح أهل القرون المفضلّة .. ١76‏ 


- خاتمة الشرح و لهك الو لول لقي اميا الس اس سو 10 
الفهارس العامة سن نت و ووو اوسن نا ا شا و و ا لو فبوام ا واو 1 
- فهرس الآيات اس وات طم لود ني اس ملم ا ال ا و ا 
- فهرس الأحاديث 0000101020237 0 ااا ا ا 
- الفهرس التفصيلي لمحتويات الشرح وم ان مقا الو اي كا 


- الفهرس الإجمالى لمر الاو م ا و ل ا 1 01 


الفهرس الاجمالي المت 


الموضوع الصفحة 
* مقدمة المعتني ا 3 
ترجمة الناظم اا 0 0ن 
التعريف بالمنظومة 011 0 
ترجمة الشارح ااام وي وي ل ا ا 
نص القصيدة الدالية 0 
* مقدمة الشارح ا ااا ب نا حم او و ا ا م أو 
البيت الأول اه !امسو قن أ وك لون وه جو ا ا الو الفا اما 
البيت: الناتخ 0 1 1 1 1 00 
البيت الثالث ا اا 00 
البيت الرابع سمخو جا لفمشاية امو دلوو الجا ساس اه سس ةم 
البيت الخامس ا ا ا 0 
البيت السادس 00101 10 
البيت السابع 00 0 ا 
البيت الثامن 1100[ 1[ ذ[ز[ز[زؤ[ؤزؤ[ؤز[ز[زؤز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ 2100 
البيت التاسع 2 
البيت العاشر اا 1111 1 11101011 
البيت الحادي عشر 0000000000000 00 000 

- بم يعرف المكلّفٌ رَبّه؟ 011 00 
البيت الثاني عشر طح وهاه وان وستعروي ماقا لابوا و وو او د دن اجو مو او وج كد د أ 

- رب الخلائق واحدٌ لا شريك له 1[ 11111 21207071 


البيت الثالث عشر 101011 ا 


لحت الفهرس الاجمالي 
هه د 


الموضوع الصفحة 
إثبات الصفات لله ص بلتجممتععا سسمسسةأق اومس امو اده 
البيت الرابع عشر ا او ل" 60527 
البيت الخامس عشر ا ل ا ا ان 
- نفى الشبيه عن الله عََكَ سحاد انب أ نام ل مكل لاق سوسا وة 
البيت السادس فقي حي نابو اندو نآ وال ننئية نة مما فط خسان الما مس يفاره 
- نفي التجسيم عن الله كبك 7ق امالسو ووب كوو كالخ 1ه 
البيت السابع عشر ا م واه امو و او ا لم10 
هل الله هين فى كل مكانء حال في شيء من مخلوقاته؟ أله 
البيت الثامن عشر . ل م حت عفان ميم و وخ 1 
إثبات صفة الاستواء على العرش لله وب م ل 
البيت التاسع عشر ا 
ما معنى استواء الله على عرشه؟ ا ا لمق اما تيس ل ا 1 
البيت العشرون مد جب با ني اوس سام تس الوا ل 1 
- إثبات صفة «النزول» لله وين ا 10 
البيت الحادي والعشرون ان مس انما ساات سا الاي ام 0 
الواجب الإمساك عن الخوض فى كيفية الصفات و اج مو ا 1 
البيت الثاني والعشرون 77 : ما ا ا او ا 
إثبات رؤية الله كي م سماد اراي دق وو اس اتاو امس دقام اسيك مما الوا ا 
البيت الثالث والعشرون ااا 1100000 
- إثبات صفة «العلم» لله ويك م اج ا 1 
البيت الرابع والعشرون شك سد ةرسامس 1 
- إثبات صفة «الكلام» لله وَبْكَ م انه ون اجن شك حي دا ملو ا وم 13 
البيت الخامس والعشرون استسوج وى سسا ماسوو لالد لد 
القرآن كلام الله وِبْكَ 0 ا 
البيت السادس والعشرون اع ان مسو لمش فته 
- القرآن الذي نتلوه بألسنتنا هو كلام الله حقيقة 8ب 0 0 


البيت السابع والعشرون ات ون الس و الا 


الفهرس الاجمالي الم 


السك الصفحة 
خلق أفعال العباد حا ا ةحاس محا سا 1 
البيت الثامن والعشرون اا رد 
- هل فعْل العبادٍ للقبيح من الأفعال مرادٌ لله لنَ؟ ات عدو لخر 3 
البيت التاسع والعشرون ا اا 
- البرهان العقلي على أنَّ أفعالَ العباد مخلوقةٌ لله وككء وأنها واقعةٌ بإرادته . 44 
البيت الثلاثون متعم ساسك عتمأ د سمه دح الما بقح ا 0 
«الإيمان» وبيان حقيقته دج جمسسجي او ا وق و و ا و 01 
البيت الحادي والثلاثون 00 1 1[ 1 ا ا 0 
«الخلافة» وبيان فضائل الخلفاء الراشدين بالق لوحف ممه اوا وو ل اد 94 
البيت الثاني والثلاثون ا انا 
- الإشارة إلى بعض فضائل أبي بكر الصديق ذللئه مفعد وا ب الفا دا 
البيت الثالث والثلاثون ا ااا 0 
- الخليفة الثاني عمر بن الخطاب ضلإنه المح و م اال ا الا ذا 
البيت الرابع والثلاثون اترة ال د لاون و او تق طاح مي ا و 
- الإشارة إلى بعض فضائل عمر بن الخطاب وله وو لد يي الي م 
البيت الخامس والثلاثون لهجا الود كانه مم معي سو موا خا رادا 
- الخليفة الثالث عُثمانَ بنَ عَفَّان ملك 9 000000 
البيت السادس والثلاثون ا 00 
- الإشارة إلى بعض فضائل عثمان بن عمَّان 5ه معني سكي لا 
البيت السابع والثلاثون 00000016 00 
- الإشارة إلى فضائل أخرئ لعثمان ؤيانه ز ‏ [ز[ز ز ز ز 0 000000 
البيث الثامن والثلاثون 0 ا 01 
الخليفة الرابع علي بِنُ أبي طالب طلله 200 انا ا 
البيت التاسع والثلاثون أ موا ا م اا الا 
- الإشارة إلى بعض فضائل عليٌ بن أبي طالب طلله 1 
البيت الأربعون اتناس يه ا بق ا م ا ل ا ا سل ا ةا 


- الإشارة إلى فضائل أخرى لعلي فلن 00 اميل 


الموضوع الصفحة 
البيت الحادي والأربعون ا م اف ال 
ذكر معاوية بن أبى سفيان ذلأه عن حم عأ تاتس اس لاا 
البيت الثاني والأريعون را وا لج ا نا الل امم الا وي ا ا 
- الإشارة إلى بعض فضائل معاوية بن أبي سفيان طه 0 000000 
البيت الثالث والأربعون ل 
دعاء الناظم للصحابة أجمعين بالصلاة الدائمة عليهم من رب العالمين .... ١5١‏ 
.البيت الرابع والأربعون ات م اله و و 1 
حب الصحابةٍ ون والإيمانُ بشرع الله ظاهراً وباطناً سَبَبّ للفوزٍ يوم 
القيامة ام ال ال نك نياج نطق لاتاشست و مط ال 1 
البيت الخامس والأربعون مج ا و م ام م 17 
- خاتمة المنظومة 000١‏ ا 
* الفهارس العامة كا ارق ا ملفا عدو ا قوواط امسن الم عقاف اروم 1117 
- فهرس الآيات لل ال ع ا ل و ا 1 
- فهرس الأحاديث النبوية ات تس اوسا م الم 1ت ١15‏ 
- الفهرس التفصيلي لمحتويات الشرح ا 000 
- الفهرس الإجمالي ا ا ا ااا 


دار ابن الجوزي 146 8428 


15 1 255 5 


